
  



 



  



 

 

 

 

 

 

نىةِ ﴿ ةِ الحىس ى ىوْعِظى الم ب ِكى بِِلِحكْْىةِ وى بِيلِ رى لَى سى
ِ
 ادْعُ ا

نُ  ادِلهْمُْ بِِلتِِ هِِى أحَْسى جى  ﴾وى
 [ 521]النحل:                             

 

 

 



 

 

   
 
 
 

 

فانرٌْــــــشُكْ  ْوعِـــــــر 

 

كُرِْالن ْ ْيشَ  كُرِْاَللهْمنْلمَ  مَتِه***لاْيـشَ  لَْنِع  ْهُـماماًْفضَ  ـكُرَنَّ  اسَالَأش 

لًاْوأ خِرًاْعلىْنِعَمِهْالتيْلاْتُُ صََ. ْأ و  كرُْللّ   الش 

 لوالدينْباركْاللهْفيْأ عمارهم.وجزيلْالشكرْل

لىْأ س تاذناْال أ سدوالشكرُْالموفورُْا  ْْْماْ علىْكل  كتورْمحم دْبنْيحي'ْ' اهْكَريمْ''الد 

رْبثمنَ.  لناْمنْتوجيهاتْلاْتقدَّ

ْلناْيدَْالعونِْ ْمنْشج عنا،ْومدَّ كرُْموصولٌْلكُ ِ نجازْهذاْالعملْوالش   .فيْا 

 منىْعبدْالجوادْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 مسعودةْحواسْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
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نبيّه الكريم الذي أرسله رحمةً للعالمين، وعلى آله والصلاة والسلام على  ،الحمد لله رب العالمين 
 وبعد:وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، 

لهداية الناس إلى طريق الحق، وإخراجهم من  -عليه وسلّمصلّى الله –لقد أرسل الله نبيّه محمدا  
ةِ الدعوة إلى الله، فقال: ﴿ طريق له ظلمات الشّرك إلى نور الإيمان، وبيّن  ادعُْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِِلِحكْمَ

لِم؛ فكانت أحاديثه وآتاه جوامع الكَ  [.521﴾ ]النحل: وَال مَوْعِظَةِ الَحسَنَةِ وَجَادِلْهمُْ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ 
 في أعلى درجات البلاغة بعد كلام الله عزّ وجلّ. -صلى الله عليه وسلّم-

ا مجموعة من ، مُوَظّفالِحجاجعلى في أحاديثه  -صلّى الله عليه وسلّم-رسولوقد اعتمد ال 
 ،ن بِللهإيما؛ بهدف إقناع الناس بما يدعوهم إليه من "العوامل الحجاجية"العناصر اللغوية تعُرف ب  

 كارم الأخلا.. وعبادته وحده وعدم الإشراك به، والتحلي بم
وهذا البحث يحاول أن يسلط الضوء على العوامل الِحجاجية في مجموعة من الأحاديث  

 ."بالأربعين النّووية"ه(، والتِ بِتت تعُرف  676 الشريفة التِ جمعها الإمام النووي )ت:
 لمحمد بن صالح العثيمين مدوّنة له. النووية""شرح الأربعين وقد اعتمدنا كتاب  
 :وأهمّ ما دفعنا إلى البحث في هذا الموضوع 
 الرّغبة في مسايرة التطور الحاصل في الدراسات اللغوية المعاصرة في مجال البلاغة الجديدة. - 
 التعرف على العوامل الحجاجية، وآليات اشتغالها في الخطاب. - 
العوامل الحجاجية في "الأربعين النّوويةّ"، وتحديد وظائفها الوقوف على طائفة من  - 

 الحجاجية التِ أدّتها في تلك الخطابِت النبويةّ.
لهداية الناس إلى طريق  -صلى الله عليه وسلم-رسوله  تعالى لقد أرسل الله إشكالية البحث: 

وأن يجادلهم  ،والموعظة الحسنةالحق، فآتاه جوامع الكَلِم، وأمره بأن يدعوهم إلى سبيل الله بِلحكمة 
قد اعتمد على عناصر  -صلى الله عليه وسلم-أن الرسول ، وعليه فإننا نفترض بِلتِ هي أحسن

 يدعوهم إليه. ، وحملهم على الإذعان والتسليم بماهملغوية في دعوته الناس؛ لإقناع
 ال الآتي:إشكالية نصوغها في السؤ  علىسنا بحثنا هذا وانطلاقا مما سبق فإننا أسّ  
في أحاديثه المعروفة  -صلى الله عليه وسلّم-رسولال وظّفهاالتي ما العوامل الحجاجية  - 

 ما الوظائف التي أدّتها تلك العوامل الحجاجية في تلك الأحاديث النبوية؟؟ و "الأربعين النوويةبـ "
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 :مجموعة من الأهداف، نلخّصها في الآتي ويهدف هذا البحث إلى 
وجه من وجوه البلاغة النبوية، من خلال دراسة العوامل الحجاجية في الحديث  تجلية - 

 الشريف.
 في "الأربعين النّوويةّ". وظّفةعلى أهم العوامل الحجاجية المالوقوف  - 
 الوقوف على أبرز الوظائف التِ أدتها العوامل الحجاجية في مدوّنة بحثنا. - 
بحوث الأكاديمية، فإن بحثنا هذا لم ينطلق من فراغ؛ ككلّ ال:في الموضوع الدراسات السابقة 

إلا أنها شحيحة في الخطابِت المختلفة، إذ إن هناك دراسات كثيرة اهتمت بدراسة العوامل الحجاجية 
 في دراسة الحديث النبوي الشريف.

وكان لنا حظّ -التياتخذت من الحجاج في الحديث النبوي الشريف موضوعا لهاالدراسات ومن  
في جامعة امحمد بوقرة  2151" سنة: لبحرياحسينة "الدّراسة التِ قدمتها  -الاطلاع عليها

ببومرداس )الجزائر(؛ لنيل درجة الماستر في اللغة العربية، وهي موسومة ب  "الآليات الحجاجية في 
 إلا أن الباحثة لم تتطر. لا من ؛أحاديث مختارة من صحيح البخاري"-الحديث النبوي الشريف 

قريب ولا من بعيد للعوامل الحجاجية في الأحاديث النبوية، وانصبت دراستها على ما سمته "الآليات 
اللغوية"، متمثلة في الإحالة، والتكرار. والآليات البلاغية، متمثلة في: التمثيل والاستعارة، والطبا.، 

 والكناية.
ي )أحاديث المعاملات والعبادات ومنها كذلك الدراسة الموسومة ب : "الحجاج في الخطاب النبو  

أم البواقي ببجامعة العربي بن مهيدي 2156 -2151سنة  سهير العايش( التِ قدمتها -أنموذجا-
 )الجزائر(، ولم تتطر. فيها إلا لعامل حجاجي واحد هو: "لا...إلا".

ة؛ مما كما نشير إلى أننا لم نعثر على دراسة خُصّصت للعوامل الحجاجية في الأربعين النووي 
 يجعل هذا البحث مُبرَّرا.

 وقد التأم هذا البحث من: مقدّمة، وفصلين، وخاتمة. 
"العوامل الحجاجية: المفهوم ، وهو موسوم ب :، فهو نظري تأسيسيالفصل الأولأما  

 :أساسية عناصر (7) سبعة سنتطر. فيه إلىو  .والوظيفة"
 كما ورد في المعاجم العربية.  ،ونتطر. فيه إلى مفهوم الحجاجلغةً:  الحجاج -1 
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: وسنعرض فيه مفهوم الحجاج عند مفهوم الحجاج عند الإغريق وفي التراث الإسلامي -2 
 الإغريق، مركّزين على مفهومه عند "السّفسطائيين"، ثم مفهومه عند "أفلاطون".

كريم، أما عن الحجاج في التراث الإسلامي، فسنتطر. فيه إلى: ورود الحجاج في القرآن ال 
 والحديث الشريف، ثم مفهوم الحجاج عند النحاة، ومفهومه عند البلاغيين.

وسنعرض فيه مفهوم : مفهوم الحجاج في الدراسات اللغوية الغربية والعربية الحديثة -3 
 الحجاج في الدراسات اللغوية الغربية الحديثة، وبخاصة عند كلّ من: "بيرلمان" و"تيتيكا"، و"ديكرو".

فهوم الحجاج في الدراسات اللغوية العربية الحديثة، فسنكتفي بمفهومه عند "أبو بكر أما عن م 
 العزاوي"؛ لأننا رأينا فيه غنى.

يلجأ  : ونبيّن فيه مفهوم العامل الحجاجي، بِعتباره عنصرا لغويامفهوم العامل الحجاجي -4 
 متلقيه بِلنتيجة التِ يريد تحقيقها.؛ لإقناع عيّنةإليه المتكلم في توجيه خطابه نحو وجهة حجاجية م

ونعرض فيه أهم العوامل الحجاجية في اللغة العربية، : العوامل الحجاجية في اللغة العربية -5 
 القصر بمختلف طرقه، والتوكيد، والنفي ب  "لا".متمثلة في: 

وامل أهم الوظائف التِ تؤديها الع تناول فيه: ونوظائف العوامل الحجاجية في الخطاب -6 
الحجاجية في الخطاب، كتوجيه الحجاج، والإعانة على فهم المعنى، وتحقيق مبدإ الإفادة، وتقوية طاقة 

 الملفوظ الحجاجية، وتقوية توجيه الحجاج نحو النتيجة...
: ونبيّن فيه الاختلاف بين العوامل الفرق بين العوامل الحجاجية والروابط الحجاجية -7 

(، والرّوابط الحجاجية؛ ذلك أن العوامل الحجاجية لا تربط بين متغيرات الحجاجية )موضوع دراستنا
وتقييد الامكانات  ،حجاجية )أي بين حجة ونتيجة أو بين مجموعة حجج(، ولكنها تقوم بحصر

  الحجاجية التِ تكون لقول ما.
"العوامل الحجاجية ووظائفها في وسنخصصه لدراسة ،، فهو تطبيقيخرالفصل الأوأما  

 :سندرسها في ثلاثة عناصر أساسية حيث،الأربعين النووية"
 :العوامل الآتية سندرس فيه: و العامل الحجاجي القصر بالنفي والاستثناء -1 
 .الحديث العاشر سندرسه، ونبيّن وظائفه الحجاجية فيو :)لا ...إلا( - 
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الحديث السادس في  وظائفه الحجاجية وسنتناوله، ونحاول الوقوف على: )ما...إلا(- 
 .ينوالثلاث

 .الحديث الثالث عشرسنعالج وظائفه الحجاجية في : )لا...حتّّ(- 
 الحديث التاسع.الحديث الأول، و  اوله بِلدراسة في حديثين:ن: وسنت)القصر ب  "إنما"(- 
 :إلى فيه تطر.: وسنالعامل الحجاجي التوكيد -2 
وسندرسه، ونبيّن  .بوصفه نموذجا لتوكيد الخبر )الطلبي( بأداة واحدة :التوكيد بِلأداة )إنّ( - 

 وظائف "إن" الحجاجية فيالحديث العشرين.
وسندرسه  .وذجا لتوكيد الخبر بأكثر من أداةونتخذه نم :التوكيد بأكثر من أداة )ألا + إن( - 

 السادس.ونوضح وظائفه الحجاجية فيالحديث 
 وسندرس فيه: :"لا" العامل الحجاجي النفي بـ -3 
 .الثاني والثلاثين : ونحلّل وظائف هذا العامل في الحديث"لا النافية للجنس" - 
الحجاجي في الحديث  هذا العامل :وندرس وظائف"لا النافية الداخلة على الفعل المضارع"- 

 الخامس والثلاثين.
 للدارسين في مجال البلاغة النبوية. حااقتر نقدّم اونختم البحث بخاتمة نضمنها أهم نتائجه،و  
 وسنذيل البحث بقائمة المصادر والمراجع التِ اعتمدت في إنجازه. 
في اعتمدنا على المنهج الوصفي، مع الاستعانة بالتحليل  لنظر إلى طبيعة الموضوع فقدوبِ 

عين النووية، بوامل الحجاجية في الأحاديث الأر العدراسة  هذه الدراسة. حيث طبقنا آليات الوصف في
التحليل في شرح تلك الأحاديث، وتبيان الوظائف الحجاجية التِ أدتها تلك العوامل في مستعينينب

 الأحاديث المدروسة.
، ففضلا عن مدونة مجموعة من المصادر والمراجعوقد اعتمدنا في إنجاز هذا البحث على  

مراجع أساسية،  اعتمدنا كذلك على البحث "شرح الأربعين النووية" لمحمد بن صالح العثيمين، فقد
اللغة العربية لعز الدين  العوامل الحجاجية فيكتاب "شرح الأربعين النووية" لجمع من العلماء،و   ومنها:

 بكر العزاوي. واللغة والحجاج لأبيالناجح، 
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التِ  الصعوبات أهم ومنه.صعوبِت أثناء إنجاز بحثمبتدئ بِحث  أن تواجه أيّ  ومن الطبيعي 
 : في إنجاز هذا البحث واجهتنا

الظروف الاستثنائية المتمثلة في الحجر الصحي؛ جراء جائحة كورونا؛ ما حال دون الالتقاء  - 
 عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني. ما كان من اتصال إلا ،بيننا وبين الأستاذ المشرف

ديث المدروسة؛ بسبب تداخلها صعوبة الوقوف على الوظائف الحجاجية للعوامل في الأحا - 
 مع بعضها بعضا.

أو التّقوّل على رسول  المدونة حقها من الدراسة والتحليل، ة من عدم إيفاءشيوالخالخوف  - 
 .لأننا نتعامل مع أحاديث نبوية شريفة -صلى الله عليه وسلم-الله 

 تاذنا المشرف ثانيا.أولا، وتوجيهات أس تعالى عون اللهكّنا من تجاوز تلك الصعوبِت بوقد تم 
نقول: إننا لا ندّعي الكمال لهذا البحث، فلا شكّ أن به من النقائص والثّغرات  وفي الأخير        

والهنَات، ولكن حسبنا أجر الاجتهاد، فإن أصبنا، فمن الله، وإن أخطأنا، فمن أنفسنا ومن الشيطان. 
 إنه قريب مجيب الدعاء. ،دادوالله نسأل التوفيق والسّ 

 منى عبد الجواد                                                   
 مسعودة حواس                                                   

 .2121أوت  من 22ه، الموافق:  5112رم من المح 11 الوادي، في:                      
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إلى إقناع المخاطَب برأيه أو بوجهة نظره، فيلجأ إلى في رسالته اللغوية يسعى المخاطِبُ  
 توظيف عناصر لغوية؛ لأجل التأثير في المخاطَب، وحمله على الإذعان والتسليم بذلك الرأي.

"الِحجاج"، وتُدعى تلك العناصر التي يوظفها المخاطِب؛ بغيةَ التأثير  العملية بـوتُسمّى تلك  
 في المخاطَب بـ "العوامل الحجاجية".

 فما الحجاج؟ وما العوامل الحجاجية في اللغة العربية؟ وما وظيفتها في الخطاب؟ 
ن معانيها مصْدرُ الفعل "حاجَجَ" من مادة )حجج( التي م الِحجاجُ: :لغة   الحجاج -1 
 .و"التّخاصم"، أي: إتيان الشخص بحجة يثبت بها رأيه ،""القَصْد
اَ تُـقْصَدُ، أَوْ بِهاَ  ؛مُُْكِنٌ أَنْ يَكُونَ الُحجَّةُ مُشْتـَقَّةً مِنْ هَذَا» ه(: 593قال ابن فارس )ت:  لِأَنََّّ

تُهُ بِِلُحجَّةِ، وَذَلِكَ الظَّفَرُ يَكُونُ عِنْدَ  :أَيْ  ،طْلُوبُ. يُـقَالُ حَاجَجْتُ فُلََنًً فَحَجَجْتُهُ  ـَيُـقْصَدُ الَحقُّ الم غَلَبـْ
 .1«مَصْدَرُ الِحجَاجُ ـالُخصُومَةِ، وَالجمَْعُ حُجَجٌ. وَال

هيُـقَالُ: »ه(: 100)ت: جاء في لسان العرب لابن منظور و   حِجاجاً  حاجَجْتُه أُحاجُّ
تُه بِلُحجَجِ التِي أدَْليَْتُ بها... والُحجَّة: البُُهْان. وَقِيلَ: الُحجَّة مَا دُوفِ  عَ ومُُاجَّةً حَتََّّ حَجَجْتُه أَي: غَلَبـْ

جاجٌ أَي بِهِ الَخصْمُ؛ وَقاَلَ الَأزهري: الُحجَّة الوَجْهُ الذِي يَكُونُ بِهِ الظَّفَرُ عِنْدَ الُخصُومَةِ. وَهُوَ رَجُلٌ مُِْ 
جَدِلٌ. والتَّحاجُّ: التَّخاصُم. وَجََْعُ الُحجَّةِ: حُجَجٌ وحِجاجٌ. وحاجَّه مُُاجَّةً وحِجاجاً: نًَزَعَهُ الُحجَّةَ. 

جَّ "فَحَجَّ آدمُ مُوسَى"، أَي: غَلَبَه بِلُحجَّة. واحْتَ  وحَجَّه يََُجُّه حَجّاً: غَلَبَهُ عَلَى حُجَّتِه. وَفي الَحدِيثِ:
يَتْ حُجَّة؛ لَأنَّا تَُُجُّ أَي: تُـقْصَدُ؛ لَأن القَصْدَ لََاَ وإِليها. ءِ: اتَََّّذَهُ حُجَّةبِلشي ؛ قاَلَ الَأزهري: إِنما سُِّ

مَسْلَكُ. وَفي حَدِيثِ الدَّجَّالِ: "إِن يََْرجُْ وأَنً فِيكُمْ فأَنً ـمَقْصِدُ والـوكََذَلِكَ مََُجَّة الطَّريِقِ هِيَ ال
ليِلُ وَالبُُهَْانُ. يُـقَالُ: حاجَجْتُه فأَنً حَجِيجُه"،  أَي مُُاجُّهُ ومُغالبُِه بِإظهار الُحجَّة عَلَيْهِ. والُحجَّةُ: الدَّ

عَاوِيةََ: فَجَعَلْتُ أَحُجُّ خَصْمِي أَي: أغَْلِبُه بِلُحجَّة. مُ  عْنََ فاَعِلٍ. وَمِنْهُ حَدِيثُ مُُاجٌّ وحَجِيجٌ، فَعِيل بَِ 
 .2«ه حَجّاً، فَـهُوَ مَُْجوجٌ وحَجِيجوحَجَّه يََُجُّ 

                                   
، 2)حجّ(، جمادة م، 0919هـ / 0599تح: عبد السلَم مُمد هارون، دار الفكر، بيروت، اللغة،  ابن فارس، مقاييس -1

 .51ص
 .222، ص2هـ، مادة )حجج(، ج 0101، 5ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط-2
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ومُاّ ورد في المعاجم العربية، يتبيُّّ لنا أن معنَ الحجاج في اللغة هو الدّفاع عن الرأي بِلدليل  
هَا أنَْـتُمْ هَؤُلَاءِ ﴿ ومنه قوله تعالى:والبُُهان الذي يغُلَبُ به الخصم، فيجعله يذُعِن ويُسلّمُ بذلك الرأي.

﴾ ]آل مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فلَِمَ تَُُاجُّونَ فِيمَا ليَْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللََُّّ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لَا تـَعْلَمُونَ حَاجَجْتُمْ فِي
 [.66عمران: 
وتتلخص معاني الحجاج في المعاجم عند اللغوييّ في: التخاصم، والجدل، والتنازع وتقديم  

دها المتنازع بِلبُاهيّ لغلبة الطرف المقابل والتأثير فيه وإقناعه. البُاهيّ خلَل المنازعة والمخاصمة يقص
على أنه يجب الحذر مُا ذهب إليه قدامى اللغوييّ العرب في معاجَهم من اعتبار الحجاج مرادفا 
للجدل، ومراوحتهم بينهما في الاستعمال واستخدام أحدهما معطوفا على الآخر بِعتبارهما مترادفيّ، 

يق مجال الحجاج ويغرقه في الجدل، فالحجاج أوسع من الجدل، فكل جدل حجاج، من شأنه أن يض
وليس كل حجاج جدلا، فالاحتجاج من مصطلحات النقد العربي القديم، وهو "لون من ألوان 
الكلَم ساه بهذا الاسم جَاعة منهم أبو حيان الأندلسي، وابن قيّم الجوزية، وساه الزركشي إلجام 

 .1لبلَغيون يسمونه المذهب الكلَميالخصم بِلحجة، وا
 :اصطلاحا الِحجاج -2 
شتَّ ل الحجاجُ في يُستعمَ  :وفي التراث الإسلامي عند الإغريقمفهوم الحجاج  -1 -2 
وما يهمنا في بحثنا هذا الخطابة، والفلسفة، والمنطق، والمرافعات القضائية... ، ومنها:الخطاب مجالات

 هو الحجاج اللغوي.
 بإيجاز في الاصطلَح الحديث، يجدر بنا أن نعرض اللغوي التطرّق إلى مفهوم الحجاجوقبل  

، لنصل إلى مفهومه في الدراسات مفهومه في الثقافة الإغريقية، حيث ظهر، ثم في التراث الإسلَمي
 .اللغوية الحديثة: الغربية، والعربية

                                   
أنموذجا(، رسالة ماجستير، إشراف: أ. د. زهير منصور،   هاني بن يوسف أبو غليون، الحجاج في النص القرآني )سور الحواميم-1

 .1، ص2112كلية الدراسات العليا، جامعة مؤتة، الأردن، 
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لخطابة بِقديما ريق عند الإغالحجاج  ارتبطلقد  :الحجاج عند الإغريق -1 -1 -2 
 التناظر...و  جاء بعنَ الجدل، مختلفة،الغربية والعربية بتسميات  قافةوكثيرا ما ورد في الث والبلَغة،
ه وتلميذ ،أمثال سقراط حيّ نفحص تلك الجهود السابقة نجد أن الفلَسفة اليونًنييّ،و  

 قدموا بعض الأساليب الحجاجية الماهرة التي قدفسطائييّ أفلَطون، ومن بعدهما أرسطو، والس
 .1وأصبحت من المكونًت المحورية في عمليات الحجاج من بعدهم بها،ا اشتهرو 

 وسنكتفي بِلإشارة إلى مفهوم الحجاج عند السفسطائييّ، وعند أفلَطون من الفلَسفة. 
حركة  السفسطائيون يعدّ  :(The Sophists) السفسطائييّالحجاج عند  -0 -0 -0 -2 

وقد تميز روادها بِلكفاءة اللغوية  فلسفية وظاهرة اجتماعية برزت في القرن الخامس قبل الميلَد.
 ويتجلى ذلك من خلَل تسميتهم التي كانت تعني الحكيم الخبير بكل فنّ  وبِلخبُة الجدلية، ،البلَغية
 .2وأسلوب
والحياة الفكرية اليونًنية  ة التواصلية خاصة،في تطوير البلَغة القولي دورٌ كبيرٌ  وقد كان لَم 

الأمر الذي أسفر عن  ،للأفكار )توليدي( قدون نقاشات فلسفية ذات منزع لغوي؛ فقد كانوا يععامة
وأدى إلى تراكم معرفي كبير شكل النواة لمعظم  الإقناعية من نًحية،و  اهتمام بِلغ بِلطرائق الحجاجية

وسواء في ذلك الدراسات التي دخلت  ن نًحية ثانية،للفلسفة اليونًنية مالدراسات القديمة والحديثة 
 .3 نًقشت فريياهمم في فترة متأخرةأو تلك التي في حوار مباشر،-أي السفسطائييّ-معهم 

وبحثوا في السبل الممكنة التي بها يتحقق  من الكلمة والجملة، قد اهتم السفسطائيون ببنية كلٍّ ل 
الناس والقول  ل تلك الغاية بخبُة بِلغة في مقاماتيوقد استعانوا في سب ف الآخرين،الإقناع وتغيير مواق

ل مُا حتم على مُاوريهم التوسّ  وأيضا بآليات إجراء اللغة بحسب المقاصد والظروف التواصلية، معا،

                                   
حسيّ بوبلوطة، الحجاح في الامتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي، مذكرة ماجستير، إشراف: د. إساعيل زردومي، كلية  -1

 .13، ص2119الآداب واللغات، جامعة بِتنة، الجزائر، 
مُمد سالم مُمد الأميّ الطلبة، الحجاج في البلَغة المعاصرة )بحث في بلَغة النقد المعاصر(، دار الكتاب الجديدة المتحدة،  -2

 .21، ص2112، 0ط بيروت، لبنان،
 .نفسه، الصفحة نفسها -3
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 ،"Phedre" وقد ظهر ذلك في منهج أفلَطون في مُاورته المشهورة فيدر مختلفة. ج حجاجيةاهبن
 مصنفاته المتعددة. ذلك أرسطو فيوك

 المقام إلى أن السفسطائييّ قد اهتموا إلى حد كبير ببلَغة القول ومتعلقاته،في هذا ويشار  
وقد دفعهم هذا التوجه إلى ، وغيرهم من الراغبيّ فيها. حتَّ إنَّم اتَّذوها حرفة يلقنونَّا أبناء الأعيان

سان في نظرهم اعتمادا على بلَغة القول وأهل إنما تؤسَّ  المدنية،فالمدينة وكذا  على "الخطابة"؛ التركيز
 .1وليس على أعمال أهل الصنائع والجرف ،القول

كرة )النفعية( المتعلقة في مُارستهم للحجاج إلى بناء حججهم على ف السفسطائيون عمدقد و  
توجيه الحجاج الفكرة إلى  وقد أفضت بهم هذه .الَوى، وليس النفع المتعلق بِلمثل أو الخير :بِللذة أ

 Force duوذلك اعتمادًا على توظيف سلطة القول  الذي يدور فيه الحوار؛ بحسب مقتضى المقام

langage  هاتان  دُّ وتع .جإذا كانً يَدمان غرض المحاجِ ، "الخير"و "الحقيقة"في الاحتيال على
من الأفكار السفسطائية التي " أيضا Fonctionnement" والتوظيف"orientationن التوجيه"تاالفكر 

 .2سيكون لَا دور بنائي قوي في معظم البحوث الحجاجية المعاصرة
 (ق م 511)ت: " أفلَطون"يتركز نقد :(Platon) الحجاج عند أفلَطون -2 -0 -2-0 

وأن ما يقدمونه لا يعدو كونه نتائج ظنية  العلم والمعرفة، اعتباره إياهم أدعياء علىعلى  للسفسطائييّ
تلك القضايا الأربع  واليقيّ والإيمان، ،وهي أمور ومفاهيم يارة بِلقيم والأخلَق مبعثها الَوى واللذة،

 .3ةفي البلَغة والفلسفة الأفلَطونيالتي احتلت مكانة كبيرة 
يعمدون فيه  اوقد تعرض أفلَطون أيضا في نقده للسفسطائييّ لحجاجهم المعروف الذي كانو  

نَّم يؤسسون حجاجهم ذلك على بأفرأى  ،(Paradoxe) ا يَالف المشهور"إلى إقناع السامعيّ "ب
 "الصانعة للإقناع". فيه انطلَقا من تصورهم للخطابة التي رأوها لا على الحقيقة، ،الظن

لقد كان معظم النقد الذي وجهه إليهم في المحاورتيّ المذكورتيّ يدور حول...منطلق الحجاج  
فكر  وأراد بذلك جَيعا أن يبيّ أن الحجاج السفسطائي لا يَرر ،والخيرومقصده في يوء قيمتي الحق 

                                   
 .23د المعاصر(، صمُمد سالم مُمد الأميّ الطلبة، الحجاج في البلَغة المعاصرة )بحث في بلَغة النق -1
 .21صنفسه، -2
 .26صنفسه،  -3
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وجَلة القول إن أفلَطون في نقده لخطابة السفسطائييّ لم  .ولا يَقق له ما به يكون الخير الإنسان،
يه با بقدر ما نظر إل ،وإن كان هذا البعد حايرا في مشروعه يعالج الحجاج با هو "صناعة القول"،

 .1للإنسان والمجتمعهو صانع 
الذي يَُارب المراوغة  اجه على المبدأ الأخلَقي المثاليفي بناء حج أفلَطون اعتمدوقد  
 .الإيمان(و  ،اليقيّو  ،الأخلَقو  ،قيميقوم هذا المبدأ على أربع قضايا هامة، تمثلت في )الو  .والتزييف

وأن ما  ،أدعياء على العلم والمعرفةتبُهم لأنه اع وهذا هو مركز ثقل الخلَف بينه وبيّ السفسطائييّ؛
 .2يقدّمونه لا يعدو كونه نتائج ظنية، مبعثها الَوى واللذة، وهي أمور ومفاهيم يارة ببادئه الأربعة

فقد  ،عرف المسلمون الحجاج في وقت مبكّر :الحجاج في التراث الإسلامي -2 -1 -2 
، "برهان"و "جدل"و "حجاج"جاء بلفظ  حيث ،لقرآن الكريم بعانيه المختلفةورد الحجاج في ا

ُ الحَاجَّ ألمَْ تَـرَ إِلَى الَّذِي ﴿:قوله تعالى منهاونلمسه في آيات كثيرة، و   ﴾مُلْكَ ـإِبْـراَهِيمَ في رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللََّّ
وهو  ،خاصم "حاجّ "معنَ »ة مُمد الطاهر بن عاشور بقوله :فسر هذه الآي ولقد[.232: البقرة]

تعرف  في الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع الخصام ولا عرف لحاجَّ ولا يُ  ،على زنة المفاعلة فعل جاء
 للدعوى مع أن حاجَّ  ة في كلَم العرب البُهان المصدقجّ ومن العجيب أن الحُ . المادة التي اشتق منها

 . 3«بباطل وأن الأغلب أن يفيد الخصام...لا يستعمل غالبا إلا في معنَ المخاصمة
﴿وَلَا تَُُادِلْ عَنِ الَّذِينَ يََْتَانوُنَ أنَْـفُسَهُمْ إِنَّ اللَََّّ : وقال في شأن الجدل عند تفسير قوله تعالى 

القدرة على  وهو ،والمجادلة مفاعلة من الجدل» [:011]النساء: لَا يَُِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًً أثَيِمًا﴾
 .4«ع الغير برأيكوهي منازعة بِلقول لإقنا  ،ة فيهجّ الخصام والحُ 

: الخير كقوله فتكون في ،عليه: المخاصمة بِلقول وإيراد الحجة المجادلةو »: وقال في مويع آخر 
 .1"جّ في الحَ  دالَ لا جِ كون في الشر كقوله "وَ يو  ،وط"لُ  مِ وْ نا في ق ـَلُ ادِ "يجُ 

                                   
 .22مُمد سالم مُمد الأميّ الطلبة، الحجاج في البلَغة المعاصرة )بحث في بلَغة النقد المعاصر(، ص -1
هشام الريفي، الحجاج عند أرسطو )يمن كتاب: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم(، كلية الآداب،  -2
 .36نوبة، تونس، )د ط(، )د ت(، صم
 .52-50، ص5، ج0921مُمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، )د ط(،  -3
 .091، ص3جنفسه،  -4
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، وسلمصلى الله عليه كما وردت كلمة )حجج( واشتقاقاهما في طائفة من أحاديث الرسول  
، 3«والنار إلى ربهما... اختصمت الجنة». وورد عند البخاري: 2«احتجت الجنة والنار» ه:ومنها قول

       ولم تَّرج في استخدامها عن المعنَ المعجمي ..فجاءت احتجت واختصمت متقابلتيّ في المعنَ.
 .4و الاستخدام القرآنيأ

 ،وبا أننا في مجال الحجاج اللغويهذا عن ورود الحجاج في القرآن الكريم، والحديث الشريف.  
 البلَغييّ.سنكتفي بِلإشارة إلى الحجاج عند النحاة، والحجاج عند 

العوامل النحوية من الأصول الَامة التي قامت  تعدّ : الحجاج عند النحاة -0 -2 -0 -2 
في كثرة  اسبب شغلت جزءا كبيرا من تفكير النحاة؛ مُا جعل منهاوقد  عليها الدراسات النحوية،

 الخلَفات النحوية بيّ البصرييّ والكوفييّ.
فالقارئ لكتاب  وقد ظهرت فكرة العامل النحوي منذ وقت مبكر في الدراسات النحوية، 

ت أصول قد ثبّ  الفراهيدي حمدالخليل بن أ هستاذوأن أ كثيرا من نظرية العوامل،  سيبويه يجد أنه يَوي
. العصور وأحكمها إحكاما بحيث أخذت صورهما التي ثبتت على مرّ  ،فروعها ومدّ  ،هذه النظرية

ولا  افتتنوا بها وأخذوا ينوعون فيها. وعلى نَّج الخليل سار نحاة البصرة في الأخذ بِلعوامل النحوية،
فهو  التمسوا عاملَ معنويا، ،اعاملَ حسيّ  انَّم إن لم يجدو إحتَّ  ر وجود شكل إعرابي بدونَّا،تصوَّ يُ 
 ويبط أواخر الكلمات. ،ليف العبارةوتأ ،ندهم شيء يروري في نظم الكلَمع

                                                                                                          
 .61، ص02نفسه، ج-1
، الرقم: 2021ص، 1صحيح مسلم، تح: مُمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د ت(، )د ط(، ج -2

2216. 
، الرقم: 051، ص9هـ، ج0122، 0ط، صحيح البخاري، تح: مُمد زهير بن نًصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت -3

1119. 
 .19هاني يوسف أبو غليون، الحجاج في النص القرآني )سور الحواميم أنموذجا(، ص -4
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، كما فعلت البصرة ا فيه ويتفننوا،طو  يشتر لكن لم فقد أخذوا بِلعامل النحوي، ،أما الكوفيون 
ن الدخول في دو  من طبيعة النص اللغوي وخصائصه، ان العامل النحوي عند الكوفييّ مأخوذفقد كا

 .1ولذلك لم يبالوا بعمل معموليّ في معمول واحد أو العكس فلسفة العامل النحوي؛
ف النحاة الحجاج في مُاولة حمل المتلقي على قبول قواعدهم وآرائهم النحوية، مُاوليّ وقد وظّ  

 دحض حجج خصومهم من المذاهب الأخرى.
ذهب الكوفيون إلى أن الاسم »ومن ذلك اختلَفهم في أصل اشتقاق "الاسم"، فقد   

 .-وهو العُلُوّ -وذهب البصريون إلى أنه مشتق من السُّمُوِّ  -وهو العلَمة-مشتق من الوَسْم 
لأن الوَسْم في اللغة هو  ؛أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه مشتق من الوَسْم 

فلهذا قلنا: إنه مشتق من الوَسْمِ، ولذلك  ؛مٌ على المسمى، فصار كالوسم عليهالاسم وَسْ العلَمة، و 
م، سْ قال أبو العباس أحمد بن يَيى ثعلب: الاسم سةٌ توُيَع على الشيء يعرف بها. والأصل في اسم وَ 

لمحذوف، ووزنه إلا أنه حذفت منه الفاء التي هي الواو في وَسْم، وزيدت الَمزة في أوله عِوَيًا عن ا
 إِعْلٌ؛ لحذف الفاء منه.

لأن السُّمُوَّ في اللغة هو  ؛وأما البصريون، فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه مشتق من السُّمُوِّ  
، يقال: سا يَسْمُو سُوًُّا، إذا علَ، ومنه سُّيت السماء ساء لعلوّها، والاسم يَـعْلُو على المسمّى، العلوّ 

من المعنَ، ولذلك قال أبو العباس مُمد بن يزيد المبُدِّ: الاسم ما دلَّ على مُسمّى  ويدل على ما تُته
تُته، وهذا القول كافٍ في الاشتقاق، لا في التّحديد، فلمّا سَاَ الاسم على مُسمّاه وعَلََ على ما تُته 

 .2«من معناه دلَّ على أنه مشتقُّ من السُّمُوِّ، لا من الوَسْمِ 
اختلَفهم في علة إعراب الفعل المضارع؛ إذ إنه معرب بخلَف الفعل المايي  ومن ذلك أيضا 

وفعل الأمر. وهم مجمعون )الكوفيون والبصريون( على أن الأفعال المضارعة معربة، ولكنهم اختلفوا في 

                                   
وآثاره في الدرس النحوي، رسالة ماجستير، إشراف: د. علي الريح عبد النبي مُمد مصطفى هيبة جعفر، اختلَف النحاة ثماره  -1

 .19، ص2101جلَل الدين، كلية اللغة العربية، جامعة أم درمان الإسلَمية، السودان، 
ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلَف بيّ النحوييّ البصرييّ والكوفييّ، تح: مُمد مُي الدين عبد الحميد، دار الطلَئع،  -2
 .21، ص0، ج2119لقاهرة، )د ط(، ا
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 علة إعرابها؛ فذهب الكوفيون إلى أن علة إعرابها في دخول المعاني المختلفة والأوقات الطويلة عليها.
 وذهب البصريون إلى أن علة ذلك ثلَثة أوجه:

أن الفعل المضارع يكون شائعًا فيتخصص، كما أن الاسم يكون شائعًا فيتخصص، كما في  - 
قولك: "يذهب"، فإنه يصلح للحال والاستقبال، فاختص بعد شياعه، كما أن الاسم يَتص بعد 

بِلاستقبال، فاختص بعد شياعه، كما شياعه، كما تقول "رجل"، فإذا قلت "سوف يذهب" اختص 
فيصلح لجميع الرجال، فإذا قلت "الرجل" اختص  ،أن الاسم يَتص بعد شياعه، كما تقول "رجل"

بعد شياعه، فلما اختص هذا الفعل بعد شياعه كما أن الاسم يَتص بعد شياعه، فقد شابهه من هذا 
 الوجه.

فلما  ،كما تقول "إن زيدا لقائم" يقوم"،أنه تدخل عليه لام الابتداء تقول: "إن زيدا ل - 
 دخلت عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم دلَّ على مشابهة بينهما.

أنه يجري على اسم الفاعل في حركته وسكونه، فقولك "يضرب" على وزن "يارب" في  - 
أن الاسم حركته وسكونه، فلما أشبه هذا الفعل الاسم من هذه الأوجه وجب أن يكون معربًِ كما 

 .1معرب
عليه، واستيعابه دخول المعاني المختلفة فقد احتج الكوفيون في تعليل إعراب الفعل المضارع ب 

، بينما احتج البصريون بشابهته الاسم؛ فكما أن الاسم معرب، فهو معرب مثله الأوقات الطويلة
 .لمشابهته إياه من ثلَثة أوجه

ثر كبير في ظهور هذا اللون أكان لنظرية النظم » :الحجاج عند البلَغييّ -2 -2 -0 -2 
 وما يطرأ ،الجملة وللنحاة العرب يد طولى في دراسة الكلَم وتُليله والوقوف عند من الدراسات،

الذين وقفوا عند  قدمأكان من  ه(021ولعل سيبويه) أو ذكر وحذف. عليها من تقديم وتأخير،
ه والنحاة لم يسموا هذه ولكن سيبوي وأبوابه، هيرابه الشتدرسها بعمق في فصول كف ،هذه الجوانب
ن ننسب أولا نستطيع  نشائها.أو إ نما هي قواعد تسير عليها العرب في كلَمهاوإ ،ماالبحوث نظ

ين أن يربطها بهؤلاء النحاة ربطا وثيقا ليجرد ظرية النظم التي حاول بعض المعاصر ليهم بعد ذلك نإ

                                   
 .010، ص2ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلَف بيّ النحوييّ البصرييّ والكوفييّ، ج -1
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ن المويوعات التي بنيت عليها هذه الفكرة كانت نحوية إيماننا بأمع  صالة والتجريد،الأ البلَغييّ
 . 1«حسن تصويرمنها البلَغيون وطوروها وصوروها أاستفاد  وقد مُضة،

نبغي أن نلتمسها في كتب يإنه ف ،ن نلتمس فكرة النظمأدنً ر ذا أإويرى أحمد مطلوب أننا  
عبارة ابن  ، وهيفي كتب العربيةشارة عثر عليها إقدم أأخرى غير كتب النحو. ويقف عند 

ن يكون لَم أذا خرج الناس من فإ» قال: لى صياغة الكلَم.إشار فيها أالتي  ه(015ت: المقفع)
بلغ ليس زائدا على أحسن و أ نإو  ،حدهمأن أفليعلم الواصفون المخبُون  عمل وأن يقولوا قولا بديعا،

وويع كل  ،كاليلمه قلَئد وسوطا وأ، فنظتا وزبرجدا ومرجانًن يكون كصاحب فصوص وجد ياقو أ
وكصاغة  فسمي بذلك صائغا رقيقا، ،لك حسناإلى كل لون شبهه مُا يزيده بذوجَع  ،فص مويعه

خرجها الله أوكالنحل وجدت ثمرات  فيها ما يعجب الناس من الحلي والآنية، اللذهب والفضة صنعو 
مرها أليها مذكورا به إجعلها الله ذللَ فصار ذلك شفاء وطعاما وشرابِ منسوبِ  طيبة وسلكت سبلَ

عجاب المخترع إفلَ يعجبن به  ،و يستحسن منهأفمن جرى على لسانه كلَم يستحسنه  وصنعتها:
 .2«نما اجتباه كما وصفناإنه إف المبتدع،

النظم عنده هو توخّي معاني مع عبد القاهر الجرجاني؛ إذ لم تتبلور إلا نظرية النظم  غير أن 
مك الويع الذي يقتضيه واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلَ»، يقول: والسّير على قوانينه النحو

، فلَ تزيغ عنها، وتُفظ الرسوم ، وتعرف مناهجه التي نَّجت، وتعمل على قوانينه وأصولهعلم النحو
أن ينظر في  لا نعلم شياا يبتغيه الناظم بنظمه غير بشيء منها، وذلك أنًّ  لّ فلَ تَُّ  ،التي رست لك

، ينطلقُ  ، وزيدٌ منطلقٌ  : زيدٌ  إلى الوجوه التي تراها في قولكفينظر في الخبُ ،هوجوه كل بِب وفروق
. وفي الشرط هو منطلقٌ  ، وزيدٌ هو المنطلقُ  ، وزيدٌ زيدٌ  ، والمنطلقُ المنطلقُ  ، وزيدٌ زيدٌ  ، ومنطلقٌ وينطلق زيدٌ 

، فأنً ، وإن تَّرجخرجتُ  ،وإن خرجتَ  ،أخرج ،إن تَّرج :إلى الوجوه التي تراها في قولك والجزاء:
: الوجوه التي تراها في قولك . وفي الحال إلىأنً إن خرجت خارجو  ،إن خرجت ،، وأنً خارجخارج

                                   
 .21، ص0999، 2أحمد مطلوب، البلَغة والتطبيق، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العراق، ط -1
 .21أحمد مطلوب، البلَغة والتطبيق، ص -2
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 ، وجاءنيقد أسرع هو يسرع، وجاءنيأو و  وهو مسرعٌ  ءني،ني يسرع، وجاجاء، و ني زيد مسرعاجاء
 .1«من ذلك مويِعَه، ويجيءُ به حيثُ ينبغي له فيَعرفُ لكلٍّ  ،وقد أسرع

إن تُديد مفهوم الحجاج  :الحديثةوالعربية مفهوم الحجاج في الدراسات اللغوية الغربية  -3 
إذ نجده »فهو يتميز بكثرة الحقول المعرفية التي تتناوله ، ويصعب حصره والإحاطة به ،يَتلف ويتنوع

 ،والمقاربة اللسانية ،والدرايات القانونية ،البلَغة التقليدية، و الأدبيات الفلسفية المنطقيةمتواترا في 
 .2«والخطابية المعاصرة

 :الحديثةجاج في الدراسات اللغوية الغربية مفهوم الح -1 -3 
قد تمويع كآلية يتضمنها نوع معيّ من  إذا كان الحجاج في الفكر القديم )الغربي والعربي( 

 يّ،يوإذا كان قد تُسد فيما نسميه بِلاستمالة والإقناع الخطاب ابِت، أو خطابِت كثيرة مختلفة،الخط
ويتفاعل مع مجالات خاصة   بذاته، صار مويوعا خاصا قائماقد نه في الأبحاث والكتابِت الحديثة فإ

يشيران إلى والفلسفة...ففي منظور بعض هذه الكتابِت نجد الحجاج أو التدليل  كاللغويات، كذلك،
مهما كان متلقي هذا  والإفحام معا، ذلك الخطاب الصريح أو الضمني الذي يستهدف الإقناع

 .3ومهما كانت الطريقة المتبعة في ذلك الخطاب،
التي ج يجعله جَلة من الأساليب تعريفا للحجا " Chaïm Perelman برلمان شاييم"يقدم  

و الزيادة في حجم هذا أ ،ى الاقتناع با نعريه عليههي حمل المتلقي علو  ،تضطلع في الخطاب بوظيفة
 ، أوساسية إنما هي الفعل في المتلقي على نحو يدفعه إلى العمل، معتبُا أن غاية الحجاج الأالاقتناع

 &Chaïm Perelman ) "تيتيكا"و "لمانبُ ل"على هذا النحو نتبيّ أن مؤلف . بِلعمل للقيام يهياه

Lucie Olbrechts-Tyteca) إنما ينزل الحجاج  ،"-الجديدة الخطابة- "مصنف في الحجاج ـالموسوم ب

                                   
 .61، ص 2110، 0، طدار الكتب العلمية، بيروتر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: عبد الحميد هنداوي، عبد القاه -1
مُمد طروس، النظرية الحجاجية من خلَل الدراسات البلَغية والمنطقية واللسانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء،  -2

 .6، ص2113، 6المغرب، ط
الحجاجي أنواعه وخصائصه )دراسة تطبيقية في كتاب المساكيّ الرافعي(، مذكرة ماجستير، إشراف: د. هاجر مدقن، الخطاب  -3

 .23ص ،2115 جَال كديك، كلية الآداب واللغات، جامعة ورقلة، الجزائر،
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ولكن  ،وصلة هذا العمل بِلخطابة الأرسطية وايحة .في صميم التفاعل بيّ الخطيب والجمهور
فلان استندا في تعريفهما للحجاج على صناعة  ،خذ والتقليدؤلفيّ لم يكتفيا مع ذلك بجرد الأالم

مرا أفإنَّما حرصا كل الحرص على جعل الحجاج  ،خرىلخطابة من نًحية أوصناعة ا ،الجدل من نًحية
من الجدل التمشي الفكري مفارقا لَما رغم اتصاله بهما. فالحجاج حسب التعريف المذكور يأخذ  اثالث

ن وإذعانه إذعانً نظريا مجردا لفحوى الخطاب وما جاء فيه م ،إلى التأثير الذهني في المتلقي الذي يقود
  .1وهو يأخذ من الخطابة أيضا توجيه السلوك أو العمل والإعداد له.... ،آراء ومواقف

من العدم، بل خرج من  " لم يأتبيرلمان"نجاز البلَغي الجديد الذي حققه لكن هذا الإ» 
 )بيرلمان( فشكلت إغراء له ،بِلصبغة الحجاجية تصلب البلَغة الكلَسيكية والأرسطية التي تلون

 (R. Barthes) صفها بِرثوو  "،إمبُاطورية البلَغة"  ساهاإلى درجة الإعجاب حتَّ ارتقى به
ولَذا انطلق بيرلمان في بداية مساره موروثها البلَغي القديم؛  نظرا لثرائها وغنَ ؛"بحضارة الغرب"بـ

 العلوم، مقتفيا في ذلك أثر التراكمية العلمية التي تشيد"، أرسطو"وبِلتحديد من  ،البلَغي من القديم
غير أنه حاول بناء بلَغة جديدة تتمايز إلى حد ما عن هذا القديم تُت إطار عام هو النظرية 

رس البلَغي للد ولىبنات الأرار بأن أرسطو ويع اللّ ، مُا يدفعنا إلى الإقالحجاجية التي ترادف البلَغة
إلى  ومع التطلع ،العصر روحتماشى و بشكل جعلها  "بيرلمان"( في حيّ طورها أو )النظرية الحجاجية

 .2«مصاف العلوم الإنسانية
ن البنية اللغوية هي التي ألقد كان هم الباحثيّ في جَيع ما كتب عن الحجاج إبراز كيف » 

ق الباحثيّ في وإنما تعمّ  ،وهذا كلَم قد يصدم متقبله لأول وهلة ،يعود إليها سلطان الكلَم الحجاجي
ولعل السبب الرئيسي   ،هو الذي دفع بهما إلى مثل هذا الرأي أصل نشأة البعد الحجاجي في الكلَم

فما من ملفوظ إلا وهو  ،هو "اعتبارهما الحجاج عملَ لغويا لا عملَ خطابيا" "موسى "روثا كما ترى
 Le sous-entendu) وهذا التوجيه يمثل قسما كبيرا من معناه )المفهوم ،معينة "ن" موجه نحو نتيجة

                                   
 .22-02، ص2100، 2، طإربد الأردنسامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، عالم الكتب الحديث،  -1
 WWW.ULUM.NL، 2101، شتاء 01نور الدين بو زنًشة، مجلة علوم إنسانية، السنة السابعة، ع: -2



 .المفهومُ والوظيفة العواملُ الِحجاجِيّةُ:                                                            الأولالفصلُ   
 

20 
 

يعني أن نزاوج ونحسن  اجَّ فأن نحُ  ،يمر بثلَث مراحل" ديكرو"إن الحجاج مع  "بلونتان"لذلك قال 
 وهي على التوالي: التأليف بيّ هذه المراحل والعناصر.و التوليف 
 .نطلَق(تُاه ونقطة الا)مرحلة الا:Le sens de l’énoncéمعنَ الملفوظ  - 
 .(مرحلة التوجيه):Son Orientationتوجيهه  - 
 .)مرحلة النتيجة(:La force argumentative الحجاجيةقوته  - 

في مراحله الثلَث منذ تُديد معنَ الملفوظ إلى  "ديكرو"خطوة بخطوة تمشي  "بلونتان"هكذا تتبع  
أن  ،وهذا ما غاب عن بلونتان وحظرنًهي أن يكون له قوة حجاجية وحقيقة. و  ،توجيهه إلى أن يدرك غايته

ورا ، وفي جَيع هذه لمراحل لا نجد حضنجازمنذ تُديد معنَ الملفوظ إلى الإ التوجيه يطال المراحل الثلَث
وقد يكون هذا ما حدا  .ور كله للغة وحدها وللملفوظ وحده فهو المعني بِلتوجيه، إنما الحضللمتخاطبيّ

 نظرية الحجاج وكي نجمل الحديث في ،"صدار حكم في أن "نظرية الحجاج في اللغة بنيويةإإلى  "بلونتانـ"ب
وإن الحجاج توجيه  ،إن اللغة حجاج مُض :من قبل نقول" موشلَر"وصاحبه كما فعل ذلك  "ديكرو"مع 

وأن هذا الحجاج تفضحه البنية اللغوية المجردة وتصريف المتكلم لملفوظه عبُ عوامل حجاجية وموايع  ،صرف
  .1«واحدةلغة متوايع عليها بيّ المجموعة المستعملة ل

يعد مفهوم الحجاج من المفاهيم التي  :العرب المحدثين اللغويين الحجاج عندمفهوم  -2 -3 
لتباس في اكما حدث  بسبب ظروف النشأة المتباينة، ؛دار حولَا جدل كبير أدى إلى تعدد في المفاهيم

 -مثلَ-قتصارهماك  ،له جزئيا ولَمانتيجة تن ؛تسبب فيه بعض الباحثيّ تلك المفاهيم في الثقافة العربية
فبدا كل تعريف من تعريفاهمم كأنه هو  ،ةبولو بِلإشارة المقتض ،على تيار واحد دون بِقي التيارات

 التعريف الجامع المانع.
؛ لأننا نرى فيه غنَ عن إيراد بقية الحجاج "أبو بكر العزاوي" وسنكتفي في هذا المقام بتعريف 

وهو  إن الحجاج هو تقديم الحجج والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة،» بقوله: التعريفات، حيث عرفّه
متواليات من  في إنجاز يتمثل الحجاج: أخرى ستنتاجية داخل الخطاب.ايتمثل في إنجاز تسلسلَت 

                                   
، 2100، 0عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، مكتبة علَء الدين للنشر والتوزيع، صفاقس، تونس، ط -1

 .50-51ص
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كون   إن .ستنتج منهاهو بثابة النتائج التي تُ  خروبعضها الآ بعضها هو بثابة الحجج اللغوية، الأقوال،
 عنها داخل لا بواسطة الوقائع المعبَُّ  ،اللغة لَا وظيفة حجاجية يعني أن التسلسلَت الخطابية مُددة

وبواسطة المواد اللغوية  ،بنية هذه الأقوال نفسها ولكنها مُددة أيضا وأساسا بواسطة ،الأقوال فقط
 .1«التي تم توظيفها وتشغيلها

عتباره عنصرا لسانيا مُضا غير قادر الحجاجي بِإن العامل » :مفهوم العامل الحجاجي -4 
وحده من التضييق في الطاقة الحجاجية وتُديد النتيجة تُديدا صارما يتناسب وطبيعة الملفوظ 

ستلزامات والتضييق والحد من إنما القضاء على تعدد الاو  ،والمعطيات الحافة به من ظروف وأعراف
ال المسلك التأويلي الذي يربط الحجة بِلنتيجة ربطا ويط .الغموض الذي يقوم به العنصر اللساني

بل ، فتقارها للطرافةلا لا المشتركة التي سيت مشتركة متوايعا عليه إنما يكون كل هذا عبُ الموايع
من هنا نلَحظ  ؛ومن مويوعات الوجود الحجاج. ستعمال في سائر مويوعات الوجودلقابليتها للَ
عتباره مصفاة المويع بِو  ،كتفاء بهيجب الا  ل الحجاجي الذي لايّ العاموالتوالج ب هذا التواشج

وهي ظاهرة للعيان في  ،كتشافاا وعاملَ رئيسيا في ربط الحجة بِلنتيجة رغم أن العوامل اللسانية أيسر 
 .في الخطابtraces explicitesالآثار الظاهرة بكونَّا  "ريبول"و" "موشلَرلذلك عرفها  ؛بنية الملفوظ

وإنما تُد  باشر،المن هذه العوامل لا تقوم بعملية التوجيه إإذ  ؛ومن الأدلة على ظهورها هي وظيفتها
 .2«من استعمال الموايع التي تمكننا من إدراك النتائج

في بعض  إن وجود بعض الصرافم» :العامل الحجاجي بقولَما "أنسكوبر"و "ديكرو" يعرفو » 
فهي حيناذ عناصر لسانية ، «الجمل يعطيها توجيها حجاجيا ...للوصول إلى نتيجة مُددة دون غيرها

إذ يرى ؛ لكن بصيغة أخرى ،ديكرو في كتاب السلَلم الحجاجية وهذا ما أكده وليست مقامية مثلَ،
      لة للصرافم،لكن الجملة تكون حام ،يلمداه الإبلَغ لملفوظ ليست نتيجةالقيمة الحجاجية ل أن
تُعل  إيافة إلى مُتواها الإبلَغي تصلح لإعطاء وجهة حجاجية للملفوظ، موجهات، تعابير، أو أو

التي نصل بها إلى  والمفيد من هذين التعريفيّ أن العوامل هي الآلة .تُاهاتتُاه من الااالمتقبل في 

                                   
 .06-01م، ص2116ه/0126، 0الطبع، الدار البيضاء، المغرب، طأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، العمدة في  -1
 .001-003عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، ص -2
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 "انسكوبر"وهذا ما أشار إليه  .وذلك عند تقويتها للحدث التوجيهي المصرح به ،النتيجة من الملفوظ
 المصرح به يكون عادة حاملَ لنتائج تَّرجها للمتقبل، ؛ إذ يقول إن""حيوية المعنَ والسلمية في مقاله

سوعات جل المعاجم المختصة والمو  والطريف في الأمر أنه رغم عودتنا إلى. المحايثة" المتغيرات الحجاجية
يلحان على ما  وأنسكومبُ اللسانية الكبُى لم تظفر بهذا المعنَ للعوامل الحجاجية رغم أن ديكرو

التي لَا وظيفة دفع المتقبل إلى  morphèmes للعوامل من بعد لساني فهي عندهما من قسم الصرافم
عند احتوائه على اكتشاف الخطة الخطابية التي يقوم عليها الملفوظ  وذلك عبُ، تُديد النتيجة)ن(
من يرجع تناسق الخطاب وترابطه  "روث اموسى" بل إنه ثمة من الباحثيّ على غرار ،العامل الحجاجي

 .1«"تساعد على اكتشاف وجهته الحجاجية" لأنَّا ؛لحجاجيةاوتكامل بنيته إلى العوامل 
لعوامل هي الآلة ن ابأللعامل الحجاجي  "أنسكوبر"و "ديكرو" من خلَل مفهوميونستنتج  

 .2وذلك عند تقويتها للحدث التوجيهي المصرح به ،التي نصل بها إلى نتيجة من الملفوظ
فيعرف فيه  ،أما أولَا .العامل الحجاجي في ثلَث موايع Ghiglione يقليونقف ويعرّ  

إذ يرى أنه يوجد في اللغة عناصر يمكن  étiquetsبطاقة(  رقعة، )علَمة، بكونَّا العوامل الحجاجية،
 ،وإتمام اللعبة الحجاجية ،تساعد على تُقيق إحدى وظائف اللغة Opérateurتسميتها "عوامل"

وأداة لتحقيق جل  ،وعلى هذا المعنَ تكون العوامل عنصرا مساعدا لإظهار المنحى الحجاجي في اللغة
، "فهو عند اعتباره العوامل "أدوات مل الحجاجيوأما ثاني الموايع التي عرّف فيها العا. وظائفها

أدوات عتبار كل خطاب ذا مدى تأثيري تضمنه اإذ يقول "يمكن  ؛ثير الخطابأوذلك عند دراسته لت
عتبار العوامل اوالطريف في . "ف ما يعتبُه الباث واقعياً صحيحاكتشاا لغوية تساعد المتقبّل على 

ولا يتم  ،قناعيةكن فصله عن الوظيفة التأثيرية الإذي لا يمأدوات هو ربطه إياها بوظيفة الخطاب ال
 .3دوات أي العوامل الحجاجيةلا عبُ هذه الأإقناع ثير بِلإألتهذا ا

فهو اعتباره العامل الحجاجي "العماد في  ،وهو بثابة التعريف الجامع ،أما ثالث هذه التعاريف 
مُركا رئيسيا من يمن المحركات  ما نرى،العوامل في"وحسب هذه الخطة تمثل إذ يقول  ؛عملية التواصل

                                   
 .55ص العوامل الحجاجية في اللغة العربية، عز الدين الناجح، - 1
 .52نفسه، ص -2
 .01-06صنفسه،  -3
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إلى تعريفه  "علَمة" التي تقوم عليها عملية التخاطب والملَحظة في انتقاله من تعريف العامل بكونه
إنما هو إلحاحه على ، "عماد عملية التواصل أو مُركها الرئيسي" إلى تعريفه بكونه بكونه "أداة وآلة"

ولا تتحدد هذه الغاية . قناعية منهإنما غاية ود لخطاب دو فلَ وج ،الإقناع أن غاية كل خطاب إنما هو
فإنه ركن إلى  ،وعليه فإن قيقليون عندما أراد تصنيف العوامل ودراسة أقسامها ،المركز إلّا بهذه العوامل

يوء عملية التخاطب  إلا في حسب قوله، ولكن كل هذا لا يتم، ،مدى مساهمتها في عملية الإقناع
 .1وخطة الباث في صوغ خطابه....

تم إعمالَا في ملفوظ معيّ، فإن ذلك  اإذ ،بأنه وحدة لغويةأيضا ف العامل الحجاجي ويعرَّ  
والتحويل الذي يَدثه العامل الحجاجي في المحتوى  يؤدي إلى تُويل الطاقة الحجاجية لَذا الملفوظ.

، وإنما الخبُية التي يضيفها هذا العامل يكون مستمدا من القيمالدلالي للملفوظ الذي يرد فيه لا 
وإنما غاية ما  يستمد من وظيفته التحويلية الحجاجية الخاصة، فهو لا يضيف مضمونً خبُيا جديدا،

ستراتيجية الحجاجية ليؤدي وظيفة تتلَءم مع الا يَدثه هو شحن وتُويل المضمون الخبُي القائم؛
 .2للمتلفظ
تستعمل اللغة العربية عدة أوات نحوية، بوصفها  :في اللغة العربية الحجاجية العوامل -5 

عوامل حجاجية، حيث توظّف في الخطاب؛ لغرض إقناع المخاطب، وحمله على الإذعان لفكرة ما، 
 أو التسليم لَا. ومن تلك العوامل:

 ﴾امِ يَ  الخِ في  تٌ اورَ صُ قْ مَ  ورٌ حُ ﴿ :قال تعالى: الحبس. في اللغة القصر» :القصر -5-1 
بشيء بطريق  شيء تَّصيص فهو ،صطلَحمعناه في الا وأما مُبوسة فيها. أي: [،62: الرحمن]

نْـيَا إِلاَّ مَتَاعُ وَمَا الحيََا﴿ :لخبُ بطريق النفي في قوله تعالىوذلك كتخصيص المبتدأ بِ ،مخصوص ةُ الدُّ
 .شاعر إلا المتنبي"وتَّصيص الخبُ بِلمبتدأ مثل: "ما  .[21الحديد:] ﴾غُرُورِ ال

 ن:وللقصر طرفا 

                                   
 .01ص ة العربية،العوامل الحجاجية في اللغ عز الدين الناجح، -1
مفهومه ومجالاته(، دار الروافد الثقافية، بيروت،  الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنيوية )يمن كتاب الحجاج الرايي، رشيد -2
 .151إلى  153ص ،0، ج2105، 0ط
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 الشيء المخصص. وهو المقصور،  -  
 وهو الشيء المخصص به. المقصور عليه، - 
"وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور" خصصنا الغرور بتاع الدنيا" وفي "لا  ففي الآية السابقة 

الغرور" "و مقصور عليه، الدنيا"ف"الحياة  يعلم الغيب إلا الله" خصصنا علم الغيب بِلله تعالى.
 و"علم الغيب" مقصور ولفظ الجلَلة مقصور عليه. مقصور،
 ويقع القصر بيّ:  
دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ تعالى:كقوله  ،المبتدأ والخبُ -أ  آل ] ﴿وَمَا مَُُمَّ

 .علي" إلا "ما أديبٌ قولك: و  ،[011 :عمران
 .ما قام إلا أنً"و" "لا ينجح إلا مُمد" مثل: ،الفعل والفاعل بيّ -ب 
"ما شاهد خالد إلا  :قصر الفاعل على المفعول لامث، و به والمفعول بيّ الفاعل -ج 
 ."إلا خالدٌ  "ما شاهد الحديقةَ  مثل:ف ،أما قصر المفعول على الفاعل ،الحديقة"
ا أم كتابِ "في قصر المفعول الأول على الثاني، إلا ا"ما أعطيت مُمد مثل: ،بيّ المفعوليّ -د 

 .مثل: "ما أعطيت كتابِ إلا مُمدا"ف ،قصر المفعول الثاني على الأول
ما أ "ما جاء راكضا إلا مُمد" في قصر الحال على صاحبها، مثل: بيّ الحال وصاحبها-ه 

 .1«"ما جاء مُمدا إلا راكضا": فمثل ،قصر صاحب الحال عليها
وهي بعبارة النحاة القدامى متمحضة له وحكر عليه  ،م طرق القصربأويسميها البعض  

 يجابإنَّا تفيد في الكلَم بعدها أاعلم » :إذ يقول ؛خصها الجرجاني في الدلائل بِلذكر أكثر من مرة
 .2«الفعل لشيء ونفيه عن غيره

 الشيء في جهة معينة.وحبس  التجاوز، بعنَ المنع من " أيضا،الحصر" مصطلح عليه لقويط 
والمقصود  .3«تَّصيص أمر بأمر بإحدى طرق القصر المعروفة»ف القصر عند علماء البلَغة بأنه ويعرّ 

                                   
 069ص أحمد مطلوب، البلَغة والتطبيق، -1
 .31صالعوامل الحجاجية في اللغة العربية،  عز الدين الناجح،  -2
 .012ص ،2111 ،2ط مصر، مكتبة الإيمان، المنصورة، علم المعاني في الموروث البلَغي )تأصيل وتقييم(، حسن طبل، -3
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. اللغة العربيةالمعروفة في  ، وفق طرق القصررعليه بِلمقصو  تَّصيص المقصور بأمر أمر بتخصيص
 وهي: ،وحددها علماء المعاني بأربعة أساليب

 .تأخيرالتقديم والو  ،العطفو  ،وإنما، ستثناءالنفي والا - 
وتظهر  القصر أحد أهم العوامل الحجاجية التي تبُز بويوح وجود الحجاج داخل اللغة، دّ يعو  

 .وحصر وتقييد التأويل التي قال بها ديكرو ،معه بجلَء وظيفة تقوية الحجة
ستثناء" ويكون المقصور ويطلق عليه القصر "بِلنفي والا» :(بـــ )ما...إلاالقصر  -0 -0 -3 

﴿وَمَا مَُُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ :كقوله تعالى داة الاستثناء،أعليه في هذه الطريقة بعد 
 .[03: يس] ﴿وَمَا أنَْـزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَْـتُمْ إِلاَّ تَكْذِبوُنَ﴾وقوله:.[011]آل عمران:  الرُّسُلُ﴾
ذا ادعى إم في دعواكم للرسالة عندنً بيّ الصدق والكذب كما يكون ظاهر حال المدعي أي: لست

ما مُمد" " ووجه القصر فيه أنه متَّ قيل: ."ما مُمد إلا شاعرا" ومنه: نتم عندنً كاذبون فيها.أ ،بل
نزاع في ، وحيث لا نما تنفي صفاهماإو  ،نفيها ن أنفس الذوات يمتنع؛ لألا ذاته ،لى صفتهتوجه النفي إ

"إلا  فإذا قيل: أو كاتبا تناولَما النفي،في كونه شاعرا،  نما النزاعإو  ،شاكل ذلك طوله وقصره "وما
 .1«شاعر" جاز القصر

ذلك  من التراكيب التي تترتب فيها الحجج حسب درجتها الحجاجية، هذا النوع ويعدّ  
 عامل )ما...إلا(إذ إن  م واحد؛في ترتيب الحجج في سل التركيب الذي يتضمن الأداتيّ )ما...إلا(

قناع المرسل إليه بفعل شيء لإوهذا ما يستثمره المرسل عادة  الانخفاض، نحو واحدة وجهة القول يوجه
 :كما في الخطابِت الآتية  أو التقليل من قيمة شيء ما، أو شراء سلعة ما، التبُع، مثل الحث على ما،

 إلا قطعة أرض صغيرة؟ك من الإرث فما حصت لماذا تنازع الناس، - 
 فما ثمن هذه الحقيبة إلا ثلَثون ريالا. نحن الرابحون، - 
 .2فما مدهما إلا تسعة أيام ،ليست هذه الرحلة مُتعة - 
 : ومثاله، ستعمل الأداة )ما ...إلا( للحصرتو  

                                   
 .015-012أحمد مطلوب، البلَغة والتطبيق، ص -1
 ،2115 ،0ط بيروت لبنان، عبد الَادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد، -2

 .321ص
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 المقبل. الشهر الامتحان - 
 المقبل. الشهر إلا الامتحان ما - 
الحجاجي "القصر" )ما...إلا(  العامل أدخل عندما أنه أعلَه،ين الواردثاليّ لما من يلَحظو  

 من نتحصل الأول المثال ففي المقصودة، النتيجة إلى المؤدية التأويلَت عدد دحُدّ  الثاني، المثال على
 المثال أما. تعجيلها( أو المراجعة بـ )تأجيل القائلة ومقبولة،، ومتضادة بل متعددة، نتائج على خلَله
 المراجعة(. بـ )تأجيل القائلة الضمنية النتيجة يدلّ على القصر )ما ...إلا(، وبشاهد فإنه، الثاني

 مثل:السلم ليضع ذاته في أدنى  وهناك من يستعمل )ما...إلا( 
 ورائد متميز. موجه عظيم، فأنت أنت الخير والبُكة، - 
 ما أنً إلا موظف بسيط. - 
 كان يردد أحد الوزراء.كما   فهي حجة قوية له على التوايع، 
 .1طالب اقتصاد بسيط ما أنً إلا - 
اَ  :ومنه قوله تعالى المقصور عليه مؤخرا وجوبِ،فيه ويكون  ":"إنّما القصر بـ -2 -0 -3  ﴿إِنمَّ

َ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ﴾ ]  [.22 :فاطريََْشَى اللََّّ
 تفيد القصر أمور: أن "إنّما"والدليل على  
تَةَ سرين في قوله تعالىو"إلا" لقول المف "ما" متضمنة معنَ كونَّا :الأول  َيـْ

اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الم : ﴿إِنمَّ
 ."ما حرم عليكم إلا الميتة": معناه، بِلنصب [15 :البقرة]وَالدَّمَ﴾
 ونفي ما سواه. ،ثبات ما يذكر بعدها: لقول النحاة إن " إنما" لإالثاني 
 . 2لا أنً""ما يضرب إ أي: نما يضرب أنً"،"إ ثل:لصحة انفصال الضمير معها م :الثالث 
؛ اللغة العربية فيبظاهرة القصر  هتماأول من  ه( 110)ت:  عل عبد القاهر الجرجانيلو  

نَّا أاعلم » ستعمالات "إنما" ومعانيها المختلفةافي سياق حديثه عن  وذلك في كتابه )دلائل الإعجاز(
عقل منه  ،"إنما جاءني زيد" فإذا قلت: .إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره الكلَم بعدها،تفيد في 

                                   
 .321ص عبد الَادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، -1
 .015ص أحمد مطلوب، البلَغة والتطبيق، -2
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جاءني زيد لا " فمعنَ الكلَم معها شبيه بِلمعنَ في قولك: غيره. أنك أردت أن تنفي أن يكون الجائي
ة وفي ا إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره دفعة واحدوهي أنك تعقل معه ،إلا أن لَا مزية ،"عمرو

، فإنك تعقلهما في حاليّ ومزيةّ ثانية، "جاءني زيد لا عمرو"وليس كذلك الأمر في: . حال واحدة
 "بلَ"، ولا يكون هذا الظهور إذا جعلت الكلَم "زيد" وهي أنَّا تُعل الأمر ظاهرا في أنّ الجائي

 .1«"جاءني زيد لا عمرو"فقلت: 
اَ نَحْنُ ﴿ :قوله تعالىومُا قاله ابن عاشور في تفسير   وَإِذَا قِيلَ لََمُْ لَا تُـفْسِدُوا في الْأَرْضِ قاَلوُا إِنمَّ

ردا على قول من قال لَم لا  ،قصر الموصوف على الصفةهنا إنما  أفاد»: [00: البقرة﴾ ]مُصْلِحُونَ 
أو بِعتقاد  ،إما بِعتقاد أنَّم ليسوا من الصلَح في شيء لأن القائل أثبت لَم وصف الفساد ؛تفسدوا

قصر لأن ؛ وليس هو قصرا حقيقيا ،عليهم بقصر القلب افردو  ،عملَ صالحا وفاسدا اأنَّم خلطو 
يَتص بقصر القلب كما في دلائل  حرف "إنما"الموصوف على الصفة لا يكون حقيقيا، ولأن 

على الخطأ كما في دلائل  رٌّ صِ مُ  ؛ لأنه يَاطب به مخاطبٌ "إنما" في كلَمهم حرف واختير ،الإعجاز
وجعلت جَلة القصر اسية لتفيد أنَّم جعلوا اتصافاهمم بِلإصلَح أمرا ثابتا دائما إذ من  ،جازالإع

 .2«خصوصيات الجملة الاسية إفادة الدوام
ية المذكورة في في الآإنما" "ولقد وردت »وقال عز الدين الناجح، معلّقا على تفسير هذه الآية:  

في الأرض" فما كان من بني  ا"لا تفسدو إسرائيل سياق حجاجي بعد قول من قال من المؤمنيّ لبني 
"إنما" لَذا قال عنها ابن  سرائيل إلا أن ردوا بقلب رأي خصومهم وما كان هذا القلب ليعبُ عنه بغيرإ

 .3«"اتفسدو  "أفادت قصر الموصوف على الصفة ردا على قول من قال لَم لا عاشور
؛ حيث إن وبيّ النفي والاستثناء "إنما" العامل الفرق بيّ ه(626ت: ( السكاكي وقد ويح 

النفي والاستثناء أصل في بِب القصر، و"إنما" فرع، والتقديم والتأخير في النفي والاستثناء غير مُلبس 
وكذلك قدر "إنما هذا لك" تقدير: "ما هذا إلا لك"، و"إنما »: يقول وبِلعكس مع إنما، فإنه مُلبس.

لك هذا" تقدير: "ما لك إلا هذا"، حتَّ إذا أردت الجمع بيّ: إنما وطريق العطف؛ فقل: إنما هذا 
                                   

 .221-209ص دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، -1
 .223، ص0الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج -2
 .33 -31الحجاجية في اللغة العربية، ص عز الدين الناجح، العوامل -3
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 ومن .لك لا لغيرك، و: إنما لك هذا لا ذاك، و: إنما يأخذ زيد لا عمرو، و: إنما زيد يأخذ لا يعطي
 ،اللهَ  هِ بادِ عِ  نْ مِ  لماءُ ى العُ شَ ا يََْ نمَّ " وبيّ إِ ماءُ لَ العُ  هِ بادِ عِ  نْ مِ  ى اللهَ شَ ا يََْ نمَّ  "إِ هذا يعثر على الفرق بيّ

فالأول يقتضي انحصار خشية الله على العلماء، والثاني يقتضي انحصار  ،بتقديم المرفوع على المنصوب
 . 1«خشية العلماء على الله. واعلم

د التقديم والتأخير في اللغة العربية من طرائق يع :والتأخير القصر بِلتقديم -5 -0 -3 
ويأتي على وجهيّ: الأول على نيّة التأخير، والثاني ليس على نيّة التأخير، وقد بينها عبد القصر، 

 إنه على نية التأخير. :تقديم يقال أن تقديم الشيء على وجهيّ: أعلم و »: القاهر الجرجاني في قوله
، كخبُ في جنسه الذي كان فيهو  ،ان عليهالذي كشيء أقررته مع التقديم على حكمه  وذلك في كل

يرب عمرا . و : منطلق زيد، كقولكإذا قدمته على الفاعلذا قدمته على المبتدإ، والمفعول إ ،المبتدإ
لك، ا بذومرفوع  عما كانً عليه من كون هذا مبتدألم خرجا بِلتقديم "عمرا"و " منطلق". معلوم أن زيد

 . خرتأذا إ، كما يكون منصوبِ من أجلهوكون ذلك مفعولا و 
له بِبِ  لى حكم، وتُعلإعن حكم  أن تنقل الشيء. ولكن على وتقديم لا على نية التأخير 
ن يكون مبتدأ، ألى اسيّ يَتمل كل واحد منهما إ أن تُيء، وذلك إعرابهعرابِ غير إ، و غير بِبه

. ومثاله: ما تصنعه بزيد أخرى ذاك على هذا، و ة هذا على ذاك، فتقدم تار ويكون الآخر خبُا له
 "المنطلق"هذا لم تقدم  . فأنت في"زيدٌ  المنطلقُ ". وأخرى: "المنطلقُ  زيدٌ ": حيث تقول مرة ،والمنطلق

، بل على ، فيكون خبُ مبتدإ كما كانعلى أن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التأخير
بل  ،على أن يكون مبتدأ كما كان "زيد". وكذلك لم تؤخر ا إلى كونه مبتدأخبُ أن تنقله على كون 

 على أن تَّرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبُا. 
على أن يكون مفعولا منصوبِ  "زيدا". لم تقدم "زيدا يربته"و "ايربت زيد": أظهر من هذا قولناو     

 .2«الفعل بضميره وتُعله في مويع الخبُ له وتشغل بتداء،لكن على أن ترفعه بِلاو  ،بِلفعل كما كان

                                   
 .511ص، م0921هـ / 0111،2، طدار الكتب العلمية، بيروت ،نعيم زرزور السكاكي، مفتاح العلوم، تح: -1
 .11عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -2
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 فراداإفمن قصر الموصوف على الصفة  يكون المقصور عليه هو المقدم،في التقديم والتأخير و  
 لمن يعتقده شاعرا وكاتبا.، "شاعر هو"قولك: 
لمن يعتقد أن   ،لا غيري :بعنَ ،"أنً كفيت مهمك" :كلو ومن قصر الموصوف على الصفة ق 

 ربع تَّتلف من وجوه:وهذه الطرق الأ كفى مهمة دونك.  غيرك
 ن دلالة الثلَث الأول دون الرابعة.أ :الأول 
إلا  فلَ يترك ذلك  ،ن الأصل في العطف أن يدل على المثبت والمنفي جَيعا بِلنصأ :الثاني 

 ،وافي""مُمد يعلم النحو والصرف والعروض والق ذا قيل:إكما   ،طناب في مقام الاختصاصكراهة الإ
وفي معناه "  ،وخالد وبكر وعمرو" فتقول: فيهما " مُمد يعلم النحو لا غير" أو "مُمد يعلم النحو،

ثبت دون لثلَثة الباقية فتدل بِلنص على الموأما ا ولا غير مُمد، "لا غير النحو،: ليس إلا" أي
 المنفي.

ها "إلا" ألا يكون منفيا قبلها بغير  ن شرط المنفي بامع الأول لأن النفي لا يجأ :الثالث 
 و"هو يأتيني لا مُمد". ،لا شاعر" "إنما زيد كاتب فيقال: ،ويجامع الآخرين

كقولك   ،وينكرن يكون ما استعمل له مُا يجهله المخاطب أصل النفي والاستثناء أن أ :الرابع 
ير مُمد ويصر على دته يعتقده غذا وج، إإلا مُمد" هذا "ما: لصاحب وقد رأيت شبحا من بعيد

 .[62: آل عمران] ﴾ اللهُ لاَّ إِ  هٍ لَ إِ  نْ ا مِ مَ وَ ﴿ وعليه قوله تعالى: نكار.الإ
ر الوجوه هولذلك تظ ن البلَغييّ لم يتفقوا عليها كل الاتفاق،خرى للقصر غير أأوهناك طرق  

 .1ربعة عمدة هذا الاسلوبالأ
 إلى ضيفتُ  التي الحجاجي للسلم اللغوية الأدوات منتعُدّ أدوات التوكيد  :التوكيد -2 -5 

 له؛ الخبُي الإسناد يفدها لم الابتدائي"( معانٍ  التوكيد "الخبُ أدوات من الخالي )القول الأول المعنَ
 ودلاليا زيادة بلَغيا بفضله تُصل الابتدائي، الخبُي الإسناد على فيدخل يزاد توكيد كل لأن وهذا

 لأحمد: قلنا لو فمثلَ ،2الإسناد لذلك الأصلي المعنَ في

                                   
 .013أحمد مطلوب، البلَغة والتطبيق، ص -1
 .291ص ،2112، 0بيروت، ط الفارابي، من خلَل أهم خصائصه الأسلوبية، دارعبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم  -2
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 الخصم. من نتَ تمكّ  -0 
 الخصم. من نتَ تمكّ  قد -2 

، وهي توكيدأداة  على احتوت (2)الجملة أن يّالسابق (2و0المثاليّ ) من لَحظفإننا ن 
 الجملة في الوارد المعنَ إلى نَمع إيافة على عملت حيث ،والمعنَ اللفظ مست الزيادة وهذه، ""قد

 الشك بدفع المعنَ درجة غيّرت وبِلتالي الخصم(، من التمكن )إسناد وهو -الابتدائي الخبُ– (0)
 .والإنكار
لَا دور حجاجي أثناء طرح "لا" من الصيغ التعبيرية التي  ـعد النفي بيُ  :لا النافية -3 -5 
يراد بها هي التي تدل على نفي الخبُ عن الجنس الواقع بعدها على سبيل الاستغراق، أي » .القضايا

نفيه عن جَيع أفراد الجنس نصا، لا على سبيل الاحتمال. ونفي الخبُ عن الجنس يستلزم نفيه عن 
جَيع أفراده...وتسمى "لا" التبُئة أيضا، لأنَّا تفيد تبُئة المتكلم للجنس وتنزيهه إياه عن الانتصاف 

س فيها أحد من الرجال لا . فإذا قلت "لا رجل في الدار" كان المعنَ: لا من رجل فيها، ليبِلخبُ
 .1«واحد ولا أكثر

 .لا كاتب" ،"مُمد شاعر :فراداإومثال ذلك قصر الموصوف على الصفة  
 ."لا قاعد ،مُمد قائم" :ومثال قصر الموصوف على الصفة قلبا 
 .2لا خالد" ،"مُمد قائم :فرادا أو قلبا بحسب المقامإومثال قصر الصفة على الموصوف  
هي المؤشر الأساسي  الروابط والعواملتعُدّ  :العوامل الحجاجية في الخطاب ائفظو  -6 

 .3، في بنية اللغة نفسهاان للحجاج مؤشر أوالبارز وهي الدليل القاطع على 
إن العوامل الحجاجية من أبرز مظاهر الحجاج داخل اللغة، وهي تقوم بعدة وظائف حجاجية  

 :ما يأتيفي سنحاول ذكر بعض منهاو  ،داخل الخطاب

                                   
مذكرة ليسانس، إشراف: د.  )دراسة نحوية بلَغية سورة غافر نموذجا(، أساليب النفي في القرآن الكريم عبد الرزاق موقاري،-1

 .11ص ،2102البويرة، الجزائر،  جامعة العقيد أكلي مُند والحاج، رابح العربي،
 .011أحمد مطلوب، البلَغة والتطبيق، ص-2
 .33ص م،2116ه/ 0126، 0ط، الدار البيضاء، المغرب، العمدة في الطبع، أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، -3
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 ،وجهة معينة الحجاجه من أهم وظائف العوامل الحجاجية أنَّا توجّ : توجيه الحجاج -1 -6 
هذا الأثر هو نتيجة لتوجيه  لدى المتلقي، اتَّلف أثرا معين فالمخاطب يلقي مجموعة من الحجج،»

فعند  اللغوي،وهذا التوجيه يأتي نتيجة فاعلية الروابط الحجاجية داخل النسيج  الكلَم وجهة معينة،
وهذا يستلزم أن  من النتائج دون غيرها، )يفرض يربِ( فخطابنا استعمالنا لخطاب في مقام معيّ،

 إلا بوجب الوجهة الحجاجية المسجلة فيه، القول لا يصلح لأن يكون حجة لَذه النتيجة أو تلك،
      وتضيق  دد معناها،التي تُ ومأتى هذه الوجهة الحجاجية هو المكونًت اللغوية المختلفة للجملة،

أو توسع من احتمالاهما الحجاجية، وهذه المكونًت اللغوية هي التي تُدد طرق الربط بيّ النتيجة 
 .1«وحجتها
ونحن مثلَ  .بل تزيده بروزا وويوحا ،فنرى أن العوامل لا تُجب المحتوى الخبُي للخطاب 

 :تيةلجملة الآندخل العامل )ما ...إلا( على ا
 .وينتهي الموسم الدراسي ،أيام معدوداتهي  - 
 .وينتهي الموسم الدراسي ،أيام معدودات إلاهي  ما - 
نتهاء الفصل الدراسي اوهو قرب  ،أن هذا العامل أبرز أكثر المحتوى الخبُي للخطاب رىن 

 وهي حصر مجال التأويل. ،افة إلى الوظيفة الحجاجية التي قام بها هذا العامليبِلإ
عيّ على فهم المعنَ الظاهر ي ايعدّ العامل الحجاجي عنصر  :الإعانة على فهم المعنى-2 -6 
وريكيوني في كتابها الضمني ما به يقوم المفهوم لأن المفهوم عنصر أوهو ما اعتبُته  للجملة. والخفي

فوظ لسانيا وهنا تظهر مزية العامل في تمكيننا من فك شفرة المل ايكشف عنه السياق بِعتباره عنصر 
ومن هذا يتبيّ لنا أن القيمة الحجاجية للعوامل تظهر من خلَل تقويتها للحدث . 2دراك مفهومهإو 

 وليس لمضمونَّا الإخباري. ،التوجيهي
 أسرع. الساعة تشير إلى الثامنة، -0مثال ذلك قولك:و  

                                   
ذهبية حموّ الحاج، جامعة مولود  عبد السلَم بوفار، الروابط والعوامل الحجاجية في رسائل الجاحظ، مذكرة ماجستير، إشراف: -1

 .31، ص2106ي، تيزي وزو، الجزائر، معمر 
 .011ص العوامل الحجاجية في اللغة العربية، عز الدين الناجح، -2
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 أسرع. ،لا تشير الساعة إلا إلى الثامنة -2             
ويتطلب سياقا  فيبدو غريبا،، (2) أما القول ومقبول تماما،سليم  (0نلَحظ أن القول ) 

 ويليا مختلفا.فهو يتطلب مسارا تأ خرى،أوبعبارة  وأكثر تعقيدا حتَّ نستطيع تأويله، خاصا
د يَدم هذا القول نتائج فق فسنجد أن له إمكانًت حجاجية كثيرة،، (0وإذا عدنً إلى المثال) 

فهو يَدم  خرىأوبعبارة  هناك متسع من الوقت، ،خر والاستبطاءإلى الإسراع، التأ من قبيل: الدعوة
أدخلنا عليه العامل لكن عندما  ،"لا تسرع" "أسرع" كما يَدم النتيجة المضادة لَا نتيجة من قبيل

لا  وأصبح الاستنتاج العادي والممكن هو: فإن إمكانًته الحجاجية تقلصت، ...إلا"،"لا الحجاجي
 .1لا داعي للإسراع ثامنة،تشير الساعة إلا إلى ال

وذلك  ،للعامل الحجاجي نصيب الأسد في تُديد مبدأ الإفادة :تحقيق مبدأ الإفادة -3 -6 
 ،فلَ تواصل دون عامل حجاجي حسب المنوال الاستدلالي بناء على أن الاستدلال شرط الإفادة،

إنما هو العامل الحجاجي الذي  ،ذاوإفادته حين فالمسؤول عن نجاعة الملفوظ، .ولا إفادة دون تواصل
 وفكّ  ،ويساهم مساهمة فاعلة في تقليص الجهد العرفاني في بث الملفوظ ،رهيبُز الأثر العرفاني ويكثّ 

 .2علَوة على تيسيره لعملية التوجيه رته،فش
 متحان.في الا إذن سينجح ،خالد مجتهد ومثال ذلك: 
ول إلى سببا في الوصكانت   "اجتهاد خالد" وهي ،عند ملَحظة الجملة السابقة نجد أن الحجة 
 .، وانتقاله إلى المستوى الأعلىمتحانوهي نجاحه في الا ،النتيجة

وذلك بتقليص ما يشوبه من غموض أو تعدد في  :تقوية طاقة الملفوظ الحجاجية -4 -6 
مثال و  .التأويلَت التي يجعلها العامل الحجاجي مُددة و ذلك بسرعة "ربطه بيّ الحجة والنتيجة"

 .لا تَّرج ،ذلك قولك: الجو بِرد
ويعمل على تقليص  ،منع المخاطب من الخروج"": وهي ،فهنا المتكلم يَدد النتيجة المقصودة 

 لبس المعطف. -التأويلَت الأخرى مثلَ: 

                                   
 .29- 22ص اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، -1
 .010ص العوامل الحجاجية في اللغة العربية، عز الدين الناجح، -2



 .المفهومُ والوظيفة العواملُ الِحجاجِيّةُ:                                                            الأولالفصلُ   
 

51 
 

 الخروج إلى النزهة. -           
 غلق النافذة. -           
؛ جاجية أثر بِرز في الحجاج اللغويللعوامل الح :تحديد التوجيه الحجاجي للجملة -5 -6 

نتقائها صيغا مُورية وذلك بِ، تُديد التوجيه الحجاجي للجملة في إذ تكمن وظيفتها الحجاجية
 أنً بحاجة إلى الراحة. أنً متعب، إذنقولك: ومثال ذلك .1ملَئمة للسلسلة الحجاجية

م تقديمها والحجة يت حجة ونتيجة،سنجدها تتكون من إننا ف ،إذا نظرنً إلى هذه الجملةف 
 ويقنع النفس أو الغير بضرورهما. فالتعب دليل وحجة ب يستدعي الراحةفالتعلتؤدي إلى نتيجة معينة، 

 . 2ن يرتاح ويستريحألى ى أن الشخص المعني بِلأمر بحاجة ععل
وذلك بنقل المتقبل من التعدد  :القضاء على تعدد الاستلزامات والنتائج -6 -6 

بيّ النتائج التي يؤدي إليها القول  فلَ يضيع ؛والغموض إلى وحدة النتيجة والمقصد من الملفوظ
يعمد العامل الحجاجي إلى حصرها حتَّ تقود إلى ؛ إذ التأويلية فلَ تتعدد تبعا لذلك المسالكُ  ،الحجّة

 .3غية إلى الحجاجيةنتقال بِلملفوظ من الإبلَلاوذلك بِ ،نتيجة واحدة
وهي كون أن مُمد  ،فهنا تُدد النتيجة المقصودة .إلا كاتبما مُمد  :قولك مثال ذلكو  
أو  ،ستاذاأ أو ،ن السامع يلغي كل الاستلزامات الأخرى وهي كون مُمد شاعرا، حيث إ"كاتب"
 غيرها.  وأ.مذيعا..
المعطى  :( أي0رتباط )قافالمويع يكون هو العمدة في  :قدح المواضع وتنشيطها-7 -6 

فإنه يعتبُ يامنا من  ،وعلَوة على وظيفته التعاقدية هذه بيّ الحجة والنتيجة ،(2بِلنتيجة )ق
 .4صر من عناصر تناسق الخطابوعن ،يمانًت تسلسل الخطاب

 .خالد إذا جاء( 0)قومثال ذلك:  
 فسينطلق مُمد. (2)ق               

                                   
 .231ص ،2ج تاب الحجاج مفهومه ومجالاته(،البعد التداولي في الحجاج اللساني )يمن ك بنعيسى، إزاييط -1
 .02أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص -2
 .53لحجاجية في اللغة العربية، ص اعز الدين الناجح، العوامل  -3
 نفسه، الصفحة نفسها. -4
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وهي  ،(2أن تكون النتيجة)قخالد" حتما وبِلضرورة  وهو "مجيء (0فهنا نلَحظ أن )ق 
 خالد سبب في انطلَق مُمد. يءفمج ،نطلَق مُمد"ا"

تقوية التوجيه نحو للعامل الحجاجي دورٌ كبير في  :تقوية التوجيه نحو النتيجة -8 -6 
والسلَلم الحجاجية التي يمكن اعتبارها  ،وذلك على صعيد ما يسمى بِلمربعات الحجاجية ،النتيجة )ن(

 .1من آليات البُهنة على مقولة التوجيه الحجاجي وحجاجية اللغة
 :                      تييأ ومثال ذلك ما 
 سقراط إنسان. -0 
 .كل إنسان فان -2 
 ( سقراط فان.النتيجة)ن - 
المقام، نرى أنه من  امغادرة هذوقبل  :الفرق بين العوامل الحجاجية والروابط الحجاجية -7 

والعوامل  الحجاجية، : الروابطجيةأن نميز بيّ صنفيّ من المؤشرات والأدوات الحجاالضروري 
وتسند لكل  على الأصح،( )أو أكثرأو بيّ حجتيّ  تربط بيّ قوليّ، الحجاجية فالروابط، الحجاجية
 لكن،و  ،: بلتيةدوات الآللروابط بِلأ ويمكن التمثيل. ستراتيجية العامةداخل الا امُدد اقول دور 

 .2...إذو  با أن،و  لأن،و  ن،ذإو  لاسيما،و 
 لأنه مجتهد. ؛سينجح زيد مثال ذلك قولنا: 
و بيّ ي بيّ حجة ونتيجة أأيرات حجاجية )فهي لا تربط بيّ متغ ،ما العوامل الحجاجيةأ 

وتضم مقولة  .تكون لقول ماولكنها تقوم بحصر وتقييد الامكانًت الحجاجية التي  (،مجموعة حجج
وجل أدوات  ما...إلا،و  كثيرا،و  قليلَ،و  كاد،و  تقريبا،و  ربا، دوات من قبيل:الحجاجية أالعوامل 

 .3"القصر
 .كاتب  ما مُمد إلاومثال ذلك:  

                                   
 .53لحجاجية في اللغة العربية، صاعز الدين الناجح، العوامل  -1
 .21والحجاج، صأبو بكر العزاوي، اللغة  -2
 نفسه، الصفحة نفسها. -3
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في حيّ أن  ن الروابط الحجاجية تَّتص بِلربط بيّ القضيتيّ البسيطتيّ لتصبح قضية كبُى،إ 
 .1بِلقضية الصغرىل تَّتص مالعوا

أن مُل وجود العوامل هو القول الواحد عكس الروابط التي تقع بيّ  "ديكرو"بيّ وقد ب 
 ،شتغال كل منهما داخل الخطاباختلَف بيّ العوامل والروابط في كيفية وبيرز الا .الحجج والنتائج

 .2في زيادة الطاقة الحجاجية للخطاب الحجاجية حيث تكون وظيفة العوامل
 ويمكن تلخيص تلك الفروق في الجدول الآتي: 

 
 الروابط الحجاجية العوامل الحجاجية

     ،بيّ حجة ونتيجة قوليّ، أولا تربط بيّ  -
 .و بيّ مجموعة حججأ

 .أو بيّ حجتيّ تربط بيّ قوليّ، -

تَّتص بِلربط بيّ قضيتيّ بسيطتيّ لتصبح  - .مُل وجود العوامل هو القول الواحد -
 .قضية كبُى

مكانًت الحجاجية التي تقوم بحصر وتقييد الإ -
 .تكون لقول ما

ستراتيجية داخل الا امُدد اتسند لكل قول دور  -
 للحجاج. العامة

 تقوية طاقة الملفوظ وظيفتها الأساسية: -
 نحو النتيجة. الحججتوجيه ، و الحجاجية

 .بيّ الحجج والنتائج الربط الأساسية: وظيفتها -

 

                                   
 .25ص العوامل الحجاجية في اللغة العربية، عز الدين الناجح، -1
 .21ص اللغة والحجاج، ،أبو بكر العزاوي -2



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .القصر بالنفي والاستثناءالعامل الحجاجي  -1  
 .العامل الحجاجي التوكيد -2  
 العامل الحجاجي النفي بـ "لا". -3  
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من الأساليب التي تضطلع في  : تطرقنا في الفصل السابق إلى الحجاج باعتبارهتمهيد - 
 .1الخطاب بوظيفة حمل المتلقّي على الاقتناع بما نعرضه عليه، أو الزيادة في حجم هذا الاقتناع

بكر العزاوي" هو تقديم الحجج والأدلة المؤدّية إلى نتيجة معينة، ويتمثل  والحجاج حسب "أبو 
في إنجاز متواليات من الأقوال، بعضها هو بمثابة الحجج اللغوية، وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التي 

 .2تُستنتج منها
فيلجأ إلى  المخاطِبُ في رسالته اللغوية يسعى إلى إقناع المخاط ب برأيه أو بوجهة نظره،و  

 توظيف عناصر لغوية؛ لأجل التأثير في المخاط ب، وحمله على الإذعان والتسليم بذلك الرأي.
وتلك العناصر اللغوية التي يوُظّفها ال مُخاطِب لتحقيق تلك الغاية هي ما يعُرف بالعوامل  

لفوظ، وذلك عند الحجاجية؛ فالعامل الحجاجي إذن هو بمثابة الآلة التي نصل بها إلى نتيجة من الم
 .3تقويتها للحدث التوجيهي المصر ح به

إن العوامل الحجاجية ترتبط بوظيفة الخطاب الذي لا يمكن فصله عن الوظيفة التأثيرية  
 .4الإقناع إلا عبر هذه الأدوات، أي: العوامل الحجاجيةو الإقناعية، ولا يتم هذا التأثير 

لهداية الناس إلى طريق الحق، وإخراجهم من  -صلى الله عليه وسلم-لقد أرسل الله رسوله  
طرائق الدعوة في قوله: ﴿ادعُْ  رسوله الكريم، وقد بيّن الله تعالى لظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان

بِيلِ ر بِّك  بِالِحكْم ةِ و ال  [.521م وْعِظ ةِ الح س ن ةِ و ج ادِلْهمُْ بِال تِي هِي  أ حْس نُ﴾ ]النحل:  إِلى  س 
باعتبارها أدوات  ،الحجاجيّة في أحاديثه العوامل -صلى الله عليه وسلم-وقد وظّف الرسول  

لغوية تضطلع بوظيفة التأثير والإقناع؛ لحمل المتلقّي على الاقتناع أو الزيادة في حجم ذلك الاقتناع. 
الله صلى -وسنتناول في هذا الفصل بالدراسة بعض العوامل الحجاجية التي وظّفها الرسول 

في أحاديثه المعروفة ب  "الأربعين النووية"، محاولين الوقوف على قيمها الإقناعية، ووظائفها  -عليه وسلم
 الحجاجية.

                                   
 .22-25ص سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، -1
 .51أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص -2
 .82العوامل الحجاجية في اللغة العربية، ص عز الدين الناجح، -3
 .51-51صنفسه،  -4
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تخصيص أمر بآخ ر  »يعُرّف القصر بأنه: : القصر بالنفي والاستثناءالعامل الحجاجي  -1 
 .النفي والاستثناء"ومن طرقه: " .1«بطريق مخصوص

وهذا النوع من الاستثناء يُسميّه النحاة ب  "الاستثناء المفر غ": وهو نوع   :...إلا( لا) -1 -1 
من أنواع الاستثناء الثلاثة، لا يذُكر فيه ال مُستثنى منه، ولا يكون إلا بعد نفي أو شبه نفي. وسّمي 

بعد "إلا" مستثنى، وإنما . ولا يعُرب الاسم الواقع مُفر غا؛ لأن ما قبل "إلا" قد تفرغّ للعمل فيما بعدها
 يعُرب حسب موقعه من الجملة. قال ابن مالك:

 2وإنْ يُ ف ر غْ سابِقٌ "إلا" لما***ب  عْدُ ي كُنْ كما لو "إلّا" عُدِما
عن أبي  الحديث العاشر:ومن الأحاديث التي وظف فيها العامل الحجاجي )لا...إلا(  

َ  لّا إ   ل  ب  ق  لا ي    بٌ يِّ عالى ط  ت   الله   إن  »الله عليه وسلم هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى  ، با  يّ   
ال مُ رس لين، فقال: ﴿ يا  أ ي ُّه ا الرُّسُلُ كُلُوا مِن  الط يِّب اتِ و اعْم لُوا ص الِحاً﴾  هِ بِ  ر  م  ا أ  بمِ  منين  المؤْ  ر  م  أ   الله   ن  إِ و  

[ ثُُ  ذ ك ر  512آم نُوا كُلُوا مِنْ ط يِّب اتِ م ا ر ز قْ ن اكُمْ﴾ ]البقرة:  [ وقال: ﴿يا  أ ي ُّه ا ال ذِين  15]المؤمنون: 
يْهِ إِلى الس ماءِ، يا دُُّ ي د  ، و م طْع مُهُ ح رامٌ، و م شْر بهُُ ح رامٌ،  يا ر بِّ  الر جُل  يطُيلُ الس ف ر  أ شْع ث  أ غْبر  ، يم  ر بِّ

لِك  و غُذِّي  بِالح رامِ ف أ نَّ    .3«يُسْت جابُ لِذ 
ديث التي عليها افي شرح هذا الحديث: هذا الحديث أحد الأح -رحمه الله-يقول ابن دقيق  

والنهي عن الإنفاق من غيره،  ،على الإنفاق من الحلال قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وفيه الحثّ 
من أراد  ا لا شبهة فيه، وإنّ ن المأكول والمشروب والملبوس ونحوها ينبغي أن يكون حلالا خالصإو 

 .فهي التي تزكو وتنمو ،وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة ،الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره
 .4وأن الطعام اللذيذ غير المباح يكون وبالا على آكله ولا يقبل الله عمله

                                   
 .535، ص2001، 5علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة )البيان والمعاني والبديع(، دار الفكر، بيروت، ط -1
، 2002)د ط(،  : محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة،عقيل على ألفية ابن مالك، تحشرح ابن ابن عقيل،  -2
 . 531، ص2ج
 .518، ص2002، 8لأربعين النووية، دار الثريا للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، طمحمد بن صالح العثيمين، شرح ا -3
 .215ص ،2050، 5القبة، الجزائر، ط دار نور الكتاب، شرح الأربعين النووية، جمع من العلماء، -4
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على أن  من أسماء الله الطيِّب، ويقبل من  يدلُّ « إلا  طيِّباً  لُ ب  قْ لا ي    إن  الله تعالى طيِّبٌ »قوله:  
الأعمال ما كان موصوفاً بالطِّيب، وهو عام في جميع الأعمال، ومنها الكسب، فلا يعمل المرء إلا  

 .1صالحاً، ولا يكتسب إلا  طيِّباً، ولا ينفق إلا  من الطيِّب
صلى الله – الرسول : يبُيّن الوظيفة الحجاجية للعامل "لا...إلّا" في الحديث -1 -1 -1 

 الله   إن  »في هذا الحديث شرط قبول العمل عند الله تعالى، فحصره في صفة "الطيّبة":  -عليه وسلّم
هُ إلى  ؛ موظّفا النفي والاستثناء )لا...إلا(؛ بوصفه عاملا حجاجيّا«باً يِّ  ط  لّا إِ  لُ ب  قْ لا ي    بٌ يِّ عالى ط  ت   يوجِّ

 النتيجة المقصودة من الملفوظ، وذلك بتقويته للحدث التوجيهي.
 وقد أدّى هذا العامل الحجاجي في الحديث مجموعة من الوظائف، أهّمها:  
لقد قام العامل الحجاجي )لا...إلا( في هذا الحديث بتوجيه الحجاج نحو  :توجيه الحجاج -أ 

النتيجة )وجوب تحرّي الحلال الطيّب( دون غيرها من النتائج. فلو قيل: إنّ الله  طيّبٌ يقبلُ الطيّب، 
 لجاز قبوله غير الطيّب أيضا.

يوُظّف فيها القصر  بيّن السكّاكي قديما المواقف التي :تقوية َاقة الملفوظ الحجاجية -ب 
وتراه  ئ،فيه أنه مخط عتقدُ ت   ب  اط  مع مخُ  كُ سل  وطريق النفي والاستثناء يُ »بالنفي والاستثناء، فقال: 

 والرسل عندهم في معرض المنتفي عن ا﴾ إلّا ن  لُ ث ْ مِ  رٌ ش   ب  لا  إِ  مْ تُ ن ْ أ   نْ ﴿إِ  :وما قال الكفار للرسل...رُّ صِ يُ 
 .2«بناء على جهلهم أن الرسول يمتنع أن يكون بشراً  ،والمنسلخ عنه حكمها ،البشرية
وإذا ما تمعنّا في الحديث، وجدنا بأن العامل الحجاجي )لا...إلّا( قد أدّى وظيفة تقوية الطاقة  

؛ حيث حصر النتيجة في )وجوب تحرّي الحلال تعدد التأويلاتالحجاجية للملفوظ، وذلك بنفي 
 .عة "ربطه بين الحجة والنتيجة"وذلك بسر  ،جعلها محددةالطيّب(، حيث 

 : إنّ الله  طيّبٌ )حُجّة(.5ق 
 : لا يقبل إلا ط يّبا )نتيجة(2ق 

                                   
، 2008، 5دار ابن القيم، الدمام، السعودية، ط فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، العباد البدر، عبد المحسن -1

 .12ص
 .232السكاكي، مفتاح العلوم، ص -2
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المعطى  :( أي5رتباط )قاالموضع هو العمدة في يكون  :قدح الموضع وتنشيطه -ج 
، وتناسقه؛ وذلك بربطه ضمن تسلسل الخطاب،والعامل الحجاجي في هذا الحديث 1(2بالنتيجة )ق

 بين المعطى والنتيجة: 
 )المعطى(: إن  الله  ط يّب. 5ق - 
 )النتيجة(: لا يقبل إلا طيّبا. 2ق - 
تقوية التوجيه نحو لقد كان للعامل الحجاجي دورٌ كبير في  :تقوية التوجيه نحو النتيجة -د 
 :لسلام  الحجاجيةما يعرف با ، وذلك عبر(وجوب تحرّي الحلال) المتضمّنة في الحديث النتيجة

 : إن  الله  ط يّب.5ق 
 :لا يقبل إلا طيّبا.2ق 
 ن: على المسلم أن يتحرّى الحلال؛ لقبول ما يتقرّب به إلى الله، وقبول دعائه. 
"ما"  هذا العامل من أساليب القصر، استعملت فيه :العامل الحجاجي )ما...إلا( -1-2 

ففي قوله تعالى: وهو استثناءٌ مفر غ يعُرب فيه المستثنى حسب موقعه من الجملة. النافية بدل "لا". 
ل تْ مِنْ ق  بْلِهِ الرُّسُلُ  إ لَا  مُح م دٌ  ماو  ﴿ [، فإن كلمة "محمد" تعرب: 522]آل عمران:  ﴾ر سُولٌ ق دْ خ 

لا  ،الةعلى الرس مقصورٌ  محمدٌ  :فمعناه»وهو قصر موصوف على صفة؛ . 2مبتدأ، ورسول: خبر
 .3«لى البعد عن الهلاكإيتجاوزها 

)ما...إلا( الحديث السادس والثلاثون من  ومن الأحاديث التي ورد فيها هذا العامل الحجاجي 
في  مٌ وْ ق    ع  م  ت  اجْ  ماو...» :عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالالأربعين النووية: 

 مُ هُ ت ْ ف  ح  و   ةُ حْم  الر   مُ هُ ت ْ ي   شِ غ  و   ةُ كين  الس   مُ هُ ي ْ ل  ع   تْ ل  ز  ن    إلّا  مْ هُ ن   ي ْ ب    هُ سون  دار  ت  ي   و   اللهِ  تاب  كِ   لون  تْ ي    اللهِ  يوتِ بُ  نْ مِ  ت  يْ ب   
 4«...هُ د  نْ عِ  نْ فيم   اللهُ  مُ هُ ر  ك  ذ  و   ،ةُ ك  الملائِ 

                                   
 .81لحجاجية في اللغة العربية، ص اعز الدين الناجح، العوامل  -1
 .515، ص5331، 2ينظر: محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -2
 .233مفتاح العلوم، صالسكاكي،  -3
 .384العثيمين، شرح الأربعين النووية، ص -4
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في هذا الحديث فضل  الاجتماع في المسجد؛ لمدارسة كتاب الله  -صلى الله عليه وسلم–يبيّن الرسول  
الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد.  على فضلِ  هذا دليلٌ »عزّ وجلّ. قال ابن دقيق في شرح الحديث: 

وقال بعضهم: السكينة  .لعطف الرحمة عليها ؛وهو ضعيف ،كينة" ها هنا قيل: المراد بها الرحمةو"السّ 
 وفي قوله: "وما اجتمع قوم" هذا نكرة شائعة في جنسها كأنه يقول: أيّ  .وهذا أحسن ،الطمأنينة والوقار

هنا فيهم  -صلى الله عليه وسلم-فإنه م  يشترط  ،هكان لهم ما ذكره من الفضل كلّ   ،قوم اجتمعوا على ذلك
 .1«ولا ذوي مقامات ،ولا زهاداً  ،أن يكونوا علماء

استعمل هذا الحديث العامل  :الحجاجية للعامل "ما...إلا" في الحديث الوظيفة -3 -2 -1 
 هُ سون  دار  ت  ي   و   اللهِ  تاب  كِ   لون  تْ ي    اللهِ  يوتِ بُ  نْ مِ  ت  يْ في ب    مٌ وْ ق    ع  م  ت  اجْ )ما...إلا(، وكان بالإمكان أن يقول: إذا 

. فهذا جائزٌ في اللغة، إلا أنه لا حصر فيه. فلما استعمل ةُ حْم  الر   مُ هُ ت ْ ي   شِ غ  و   ةُ كين  الس   مُ هُ ي ْ ل  ع   تْ ل  ز  ن    ،مْ هُ ن   ي ْ ب   
 الحصر )لا...إلا(، أدى عدة وظائف حجاجية، وتتلخص في الآتي:

وظيفة تقوية الطاقة الحجاجية  )ما...إلا( أدى العامل الحجاجيتقوية َاقة الملفوظ الحجاجية:  -أ 
"ربطه بين  ، وذلك بسرعةتتأويلاال عنى، وجعل الجملة لا تقبل تعدّد المللملفوظ؛ حيث أزال أي إبهام في

أيِّ بيت  بيوت الله يتلون القرآن ويتدارسونه،  في وااجتمع أي  جماعة من المسلمين نإالحجة والنتيجة"، حيث 
 عليهم الرحمة والسكينة. وينُزل اللهُ  ،الملائكة فإن نتيجة ذلك أن تُحيط بهم

كما كان لهذا العامل الحجاجي الدور الأكبر في تقوية التوجيه نحو   التوجيه نحو النتيجة:تقوية  -ب 
وغشيان  ،عليهم نزول السكينة، و بالذين يجتمعون في بيت الله يتدارسون كتابه إحاطة الملائكةالنتيجة وهي )

قوم اجتمعوا على  أيّ ل بتنكير كلمة "قوم"، يجعلها عامة تشم" في قوله: "وما اجتمع قومٌ ف(؛ لهم الرحمة
هنا فيهم أن يكونوا  -صلى الله عليه وسلم-فإنه م  يشترط  ،لهم ما ذكره من الفضل كله فإنه يكون ،ذلك

 .ولا ذوي مقامات ،ولا زهاداً  ،علماء
يتكوّن هذا العامل الحجاجي من "لا" النافية، : العامل الحجاجي )لا...حتّّ( -3 -1 

اء كإلى(   )حتّّ ». قال السيوطي: 2الغاية؛ لأنها مقدّرة ب  "إلى...أن"و"حتّّ" التي تفُيد انتهاء  في انْتِه 

                                   
 .525-520ابن دقيق، شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، ص -1
، 2001، 5بيروت، ط-: عرفان بن سليم العشا حسونة، المكتبة العصرية، صيداينظر: الرماني، معاني الحروف، تح -2

 .513-511ص
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( أ  الغ اي ة )ل كِنّ  .فإذا قلت: لا أسافرُ حتّ تظهر  نتائجُ 1«؛ ولذلك خالفتها في أشياءمِن ْه ا نُ ك  مْ ( )إِلى 
ية ظهور نتائج الامتحان، فكأنّما قلت: لا أسافرُ إلى أنْ تظهر  نتائج الامتحان، أي: إلى غا

 الامتحان. 
وتدخل "حتّ" على الأسماء والأفعال، ويرى الكوفيون بأنّ "حتّ" التي تدخل على الفعل  

 .2المضارع تنصبه بنفسها، في حين يرى البصريون بأن الفعل المضارع بعدها منصوب ب  "أن" مضمرة
وإذا أخذنا برأي البصريين، فإن ما بعد "حتّ" يكون في تقدير مصدر مؤول من "أن" المضمرة  

لا أسافرُ حتّ ت ظهر  نتائجُ الامتحان = لا أسافرُ حتّّ )أن( وصلتها )الجملة الفعلية المضارعية(، نحو: 
متحان نهاية غاية تظهر نتائج الامتحان = لا أسافرُ حتّّ ظهورِ نتائج الامتحان؛ فظهور نتائج الا

 المكوث )عدم السفر(، وبداية غاية السفر.
ومعلوم أنّ "حتّ" تُستعمل بوصفها رابطا حجاجيا يربط بين حجتين لهما نفس التوجيه  

الحجاجي، كما في قولنا: أكلتُ السّمكة ، وأكلتُ رأس ها، فإن هاتين الجملتين حجتان تخدمان 
 .3نتيجة: أكلتُ الس مكة  كل ها

 دو لنا أنّ )لا...حتّ( يشبه العامل الحجاجي )لا...إلا(، ففي المثال السابق يمكن القول:ويب 
لا تربط بين لا أسافرُ إلّا أن تظهر نتائج الامتحان؛ ولذلك عددنا )لا...حتّ( عاملا حجاجيا؛ فهي 

 .4؛ لأن محلها هو القول الواحدبين مجموعة حجج لاو ، بين حجة ونتيجة قولين، أو
عن من الأربعين النووية:  الحديث الثالث عشر رد العامل الحجاجي )لا...حتّ( فيوقد و  
 مْ كُ دُ ح  أ   نُ مِ ؤْ لا ي ُ » قال: -صلى الله عليه وسلم-عن النبي  -رضي الله عنه -مالك   نِ بْ  سِ ن  أ   أبي حمزة  

ُُِ تّ  ح   ُُِ  خيهِ لِأ   ب     .5«هِ سِ فْ ن   لِ  بُّ ما 

                                   
، 5313: عبد العال سام  مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، )د ط(، الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح السيوطي، همع -1
 .512، ص2ج
 .525، ص2ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج -2
 .15أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص -3
 .21صنفسه،  ينظر: -4
 .538النووية، صالعثيمين، شرح الأربعين  -5
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ُُْ »في شرح هذا الحديث:  مام النووي رحمه اللهقال الإ   ،ذلك على عموم الأخوة ل  م  الأولى أن 
لأخيه الكافر ما ُب لنفسه من دخوله في الإسلام، كما ُب  حتّ يشمل الكافر والمسلم، فيحبّ 

ا، والحديث محمول على بّ ستح  لأخيه المسلم دوامه على الإسلام، ولهذا كان الدعاء بالهداية للكافر مُ 
 .1«الكامل عمن م  ُب لأخيه ما ُب لنفسهنفي الإيمان 

استعمل الحديث   :الوظيفة الحجاجية للعامل "لا...حتّّ" في الحديث -1 -3 -1 
( Jusqu’à( ولا تقابل )Jusqu’à ce que"لا" النافية، و"حتّّ" الغائية التي تقابل في الفرنسية الأداة )

 . 2التي تدلّ على الزمان والمكان فقط
 :ا العامل الحجاجي مجموعة من الوظائف، ويمكن تلخيصها في الآتيوقد أدى هذ 
لقد أدّى العامل الحجاجي )لا...حتّ( وظيفة تقوية  :تقوية َاقة الملفوظ الحجاجية -أ 

أزال أي  إبهام محتمل، وجعل الجملة لا تقبل إلا تأويلا دلاليّا  الطاقة الحجاجية للملفوظ؛ حيث
حص ر غاية اكتمال الإيمان )النتيجة( في محبة ، حيث بين الحجة والنتيجة"وذلك بسرعة "ربطه واحدا، 

بّه لنفسه، سواء أكان ذلك في أمور الدين، أم أمور الدنيا.  ُُ  الإنسان لأخيه ما 
تقوية كما  كان لهذا للعامل الحجاجي الدور الأكبر في   :تقوية التوجيه نحو النتيجة -ب 

، ويؤدي الفرائض، تةأركان الإيمان السّ ؛ فقد تتوفر في الإنسان (يماناكتمال الإالتوجيه نحو النتيجة)
ويأتي السُّنن والنوافل، ولكنّ إيمانه لا يكون مكتملا إلى أن يبلغ غاية  أن ُب لأخيه ما ُبه لنفسه. 
فالمسلم قد تكون له حسناتٌ كثيرة، ولكنه إن كان حسوداً لا ُب الخير لإخوانه كما ُبه لنفسه، 

الح س دُ يأ ْكُلُ »قوله:  -صلى الله عليه وسلم–د تذهب تلك الحسنات هباءً، فقد رُوي عن الرسول فق
 .3«الح س ن اتِ، ك م ا تأ ْكُلُ الن ارُ الح ط ب  

 في هذا الحديث في الخطاطة الآتية: تقوية التوجيه نحو النتيجةويمكننا تمثيل  
 

                                   
 .231جمع من العلماء، شرح الاربعين النووية، ص -1
 .11أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص -2
، 2: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، )د ط(، )د ت(، جتحابن ماجه، سنن ابن ماجه،  -3

 .2250. رقم الحديث: 5203ص
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عند النحاة مركّبة من "إنّ" الناصبة، : "إنّما" ("إنما"  القصر ب)العامل الحجاجي  -4 -1 
 .التي تبُطِلُ عملها و"ما" الكافة

شيء بشيء  وحصره فيه، ويُسمّى  تخصيص»وهي عند علماء المعاني تفُيد القصر الذي هو  
 .1«الأمر الأول مقصورا والثاني مقصورا عليه

وترى أئمة النحو »قائلا:  ،في كتابه مفتاح العلوم " البلاغيةإنما" وظيفةالسكاكي وقد بيّن  
لى علي إسند ويذكرون لذلك وجها لطيفا يُ  ،ونفيا لما سواه ،ذكر بعدهاتأتي إثباتا لما يُ  "إنما" :يقولون

لما كانت لتأكيد  "،ن"إأن كلمة  :وهو ،بن عيسى الربعي وأنه كان من أكابر أئمة النحو ببغداد
على ما يظنه من لا وقوف له بعلم  ،لا النافية ة،دالمؤكِّ  "ما"ثُ اتصلت بها  ،هإثبات المسند للمسند إلي

 ،لأن قصر الصفة على الموصوف ؛فناسب أن يضمن معنى القصر ،ضاعف تأكيدها ،النحو
متّ قلت لمخاطب يردد المجيء الواقع بين  هم،ترا لاأ .ليس إلا تأكيدا للحكم على تأكيد ،وبالعكس

ا ،زيد جاء :كيف يكون قولكو  ،زيد جاء لا عمرو ،زيد وعمرو ، وقولك: لا إثباتا للمجيء لزيد صرُ
صحة انفصال  "ما وإلا"ومما ينبه على أنه متضمن معنى  ؛إثباتا ثانيا للمجيء لزيد ضمنا عمرو

 قول الفرزدق: ما يضرب إلا أنا :أنا مثله في ،كقولك: إنما يضرب،  الضمير معه
، وإنّما***يدُافع عن أحْسابِهم أنا أو مِثْليأ نا الذّائِذُ   .2«الحامي الذِّمار 

 ومما سبق يبدو لنا أن "إنّما": 
 .ونفيا لما سواه ،ذكر بعدهاتأتي إثباتا لما يُ - 
 تفيد تأكيدا مضاع فا؛ لأنها مركبة من "إنّ" التي تفُيد التوكيد، و"ما" المؤكِّدة. - 

                                   
 .511، ص2008، 2: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، طالشريف الجرجاني، التعريفات، تح -1
 .235ص مفتاح العلوم، السكاكي، -2
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 أن يتحدثوا ينوضعية، وعلى الرغم من ذلك م  يفت البلاغيعلى القصر دلالة  ة "إنّما"ودلال 
واستدلوا  ،لتضمنها معنى "ما وإلا" ؛عن وجه دلالتها على القصر، فقد ذكروا أنها تدل على القصر

ت ة ﴾  على ذلك بوجوه منها: قوله تعالى: ﴿إِنم  ا ح ر م  ع ل يْكُمُ ال ي ْ بالنصب؛ حيث ذكر  [518البقرة: ]م 
تج بهم في اللغة كابن عباس ُُ ومجاهد ونحوهما من الصحابة والتابعين أن المعنى: ما  ،المفسرون الذين 

 -قراءة الرفع-عليكم إلا الميتة، وهو المطابق لقراءة الرفع؛ حيث يفُاد القصر في هذه القراءة  م  ر  ح  
 .1رتفيد القصبتعريف الطرفين؛ فالآية فيها ثلاث قراءات، وكلها 

 :الحديث الأول "الأربعين النوويةفي " "إنما"العامل الحجاجي و ظف  من الأحاديث التيو  
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 

 ،هِ سولِ ور   إلى اللهِ  هُ تُ ر  جْ هِ  تْ كان    نْ م  وى، ف  ما ن   ئ  رِ امْ  لِّ كُ ا لِ نم  إِ ، و  اتِ يّ لنِّ باِ  مالُ عْ ا الأ  نم  إِ » وسلم يقول:
 ر  لى ما هاج  إِ  هُ تُ ر  جْ هِ ها، ف  حُ كِ نْ ي    ةٌ أ  ر  امْ  وِ ها، أ  صيبُ يا يُ نْ دُ لِ  هُ تُ ر  جْ هِ  تْ كان    نْ م  ، و  هِ سولِ ر  و   لى اللهِ إِ  هُ تُ ر  جْ هِ ف  
 .2«هيْ ل  إِ 

 ليتزوج امرأة يقال لها أمّ  ؛أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة مناسبة الحديثوقد رُوي في  
 .3والله أعلم .قيس مّ فكان يقال له: مهاجر أُ  .لا يريد بذلك فضيلة الهجرة ،قيس

ولهذا قال العلماء: مدار الإسلام على  ؛ا مدار الإسلاممعليه حديثين هذا الحديث أحد  ويعُدّ  
فهذا  .«د  ر   و  هُ ف    ،نارُ مْ أ   هِ يْ ل  ع   س  يْ ل   لاً م  ع   ل  مِ ع   نْ م  » :حديثين: هما هذا الحديث، وحديث عائشة

 .4أعمال الجوارح ةالحديث عمدة أعمال القلوب، فهو ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة عمد
ا نم  إِ » قال صلى الله عليه وسلم: :في الحديث الحجاجية للعامل "إنّما" الوظيفة -1 -4 -1 

 وبويكون في هذا الأسلوتنفي ما عداه،  ،المذكور تُ بِ ثْ ت ُ  التي "إنما، موظّفا الأداة "«اتِ يّ لنِّ باِ  مالُ عْ الأ  
فقد حصر المبتدأ "الأعمال" في الخبر "النيّات"، أي: لا صحّة للأعمال ؛ المقصور عليه مؤخرا وجوبا

                                   
 .282المعاني، جامعة المدينة العالمية، كولالمبور، ماليزيا، )د ط(، )د ت(، ص-2مناهج جامعة المدينة العالمية، البلاغة  -1
 .3العثيمين، شرح الأربعين النووية، ص -2
 .25-20ص شرح الأربعين النووية، جمع من العلماء، -3
 .53العثيمين، شرح الأربعين النووية، ص -4
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؛ فقبول الأعمال في أيّ حال كانت لا يكون إلا تقتضي الحصر المطلق و"إنّما" هنا إلا بصحّة النيّات.
 .النيّاتبصحّة 
سمية الا، فإن الجملة ه من الجملةإذا ما حذفناتتجلى لنا الوظيفة الحجاجية للعامل "إنّما" و  

، إلا أنها لا تفيد حصر صحّة العمل في صحة النّية، فقد تكون نحوياصحيحة  "الأعمالُ بالنيّات"
 صحة العمل بصحة النية، وبفسادها.

لنيّات"، فعلى الرغم من استعمال أداة التوكيد، إلا أنها كما يمكن أيضا القول: "إنّ الأعمال  با 
 م  تفد ما أفادته "إنّما" من حصر صحة العمل وقبوله في صحة النيّة.

 ومما سبق تتبين لنا وظيفة العامل الحجاجي "إنّما" في كونه: 
سنة ؛ فلا تقُبلُ الأعمال حتّ ولو كانت حأثبت ما ذ كر بعده )النيّات(، ونفى ما سواه -أ 

 إلا بصحّة النيّات.
ق بولُ العمل لا يكون بصلاحه فقط، ما م  تُصاحبه نيّة  و جَه  الخطاب نحو النّتيجة: -ب 

 صحيحة.
؛ ذلك أن "إنّما" تفيد توكيدا مضاعفا     للخطاب نحو النتيجة لحدث التوجيهية اتقوي -ج 

لمؤكِّدة، بخلاف لو أن الخطاب خلا لأنها مركّبة من أداة التوكيد "إنّ"، و"ما" ا -كما سبق ذكره–
 منها "الأعمال بالنيّات"، أو باستعمال "إنّ" فقط.

ربط بين التعدد التأويلات بسرعة بالقضاء على وذلك  ،تقوية َاقة الملفوظ الحجاجية -د 
فتوظيف "إنّما" في الحديث، يقضي على تعدّد التأويلات، فلا يمكن أن يتصور أحدٌ  ؛1الحجة والنتيجة

أن عمله سيُقبلُ ويؤُجر عليه، حتّ ولو كان حسنا، إذا ما كانت نيّته فاسدة، عارية من الإخلاص، 
 وإرادة وجه الله بذلك العمل.

: ررت في الحديثنلاحظ أن "إنّما" قد تك :تكرار العامل الحجاجي "إنّما" -2 -4 -1 
، اتِ يّ لنِّ باِ  مالُ عْ ا الأ  نم  إِ "، ومن حيث اللغة يجوز: «...وىما ن   ئ  رِ امْ  لِّ كُ لِ إنّما ، و  اتِ يّ لنِّ باِ  مالُ عْ ا الأ  نم  إِ و »
 كرّر "إنّما" في الجملة الاسمية المعطوفة.  -صلّى الله عليه وسلّم- أن الرسول ...".إلاوىما ن   ئ  رِ امْ  لِّ كُ لِ و  

                                   
 .12ينظر: عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، ص -1
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 على التوكيد الذي أفاده تكرار "إنّما"، فإنها: وزيادة 
، فإن نوى خيراً، فإنه سيُجازى خيراً، وإن من عمله في صحّة نيّته ما يناله المرء   تحصر  -أ 

 نوى غير  ذلك، فإنهّ سيُجازى بحسب نيّته.
وذلك بقصر الجزاء على النيّة، فلا يتصور أحدٌ أنه  :تقوية َاقة الملفوظ الحجاجية -ب 

 جازى خيرا على عمله الحسن، في حين أن نيّته فاسدة.سيُ 
أجرا  لن ينال من عمله الإنسان   فبتكرار "إنما" تقرر أن :النتيجةتوجيه الخطاب نحو  -ج 

، فإن كان العمل حسنا، والنيّة فاسدة، فإنه لن ينال أجرا، بل قد يتحمّل وِزرا؛ً إلا بحسب نيّته وثوابا
 عمله.لأنه م  يرد رضا الله في 

عن أبي هريرة عبد الرحمن بن : الحديث التاسعكما ورد العامل الحجاجي القصر ب  "إنّما" في  
وه، بُ نِ ت  اجْ ف   هُ نْ ع   مْ كُ تُ ي ْ ما نه   »سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  صخر رضي الله عنه قال:

ى ل  ع   مْ هِ فِ لا  تِ واخْ  مْ هِ لِ سائِ م   ةُ ر  ث ْ ك    مْ كُ لِ بْ ق    نْ مِ  الذين   ك  ل  هْ ا أ  نم  إِ ؛ ف  مْ تُ عْ ط  ت  ما اسْ  هُ نْ وا مِ تُ أْ ف   هِ بِ  مْ كُ تُ رْ م  ما أ  و  
 .1«مْ هِ يائِ بِ نْ أ  

بي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ عن الحديث: هذا مناسبةوقد ورد في  
عام يا رسول الله؟ فسكت  كلّ أ  فقال رجل: ، «واحجّ فُ  مْ كُ يْ ل  ع   اللهُ  ض  ر  ف    دْ ق   اسُ ها النّ يا أيّ » فقال:
 ثُ قال: ،«لوجبت ولما استطعتم ،لو قلت: نعم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ،قالها ثلاثا حتّ

 .2«...ذروني ما تركتكم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم »
المنهيُّ عنه في الحديث ما كان من المسائل » البدر في شرح الحديث: العباد عبد المحسنقال  

 زمنه يترت ب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته، وما يترت ب عليه إيجاب شيء فيه مشق ة  في
كبيرة وقد لا يُستطاع، كالحجِّ كل  عام، والمنهيُّ عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلُّف وتنطُّع واشتغال به 

 .3«عم ا هو أهم منه

                                   
 .511العثيمين، شرح الأربعين النووية، ص - 1
 .221الأربعين النووية، ص جمع من العلماء، شرح - 2
 .15، فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، صالبدر العباد عبد المحسن - 3
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: الملاحظ في الحديث أن الرسول في الحديث الوظيفة الحجاجيّة للعامل "إنّما" -3 -4 -1 
قد استعمل أداة القصر "إنّما" بعد أن أخبر الصحابة بأنّ الله قد فرض عليهم  -صلى الله عليه وسلّم-

الحجّ، وأمرهم بأن ُجّوا، إلا أنّ رجلا م  يكتفِ بما أمُر  به، وراح يسأل إن كان الحجّ قد فرُض  في كلّ 
قد انزعج من ذلك السؤال، فأراد أن يبيّن لأصحابه  -صلى الله عليه وسلّم- ويبدو أن النبيّ  !عام؟

أن ينتهوا عمّا نُهوا عنه، وأن يأتوا ما أمُروا به قدر الاستطاعة، إلا أنه م  يقف عند هذا الحدّ، بل زاد 
ى ل  ع   مْ هِ فِ لا  تِ واخْ  مْ هِ لِ سائِ م   ةُ ر  ث ْ ك    مْ كُ لِ بْ ق    نْ مِ  الذين   ك  ل  هْ ا أ  نم  إِ ف  ...»أن بيّن لهم عاقبة كثرة السؤال، فقال: 

 . «مْ هِ يائِ بِ نْ أ  
قال تعالى:  -صلى الله عليه وسلم–وقد نهى الله عزّ وجلّ عن السؤال عمّا م  يُ لّغه الرسول  

إِنْ ت سْأ لوُا ع ن ْه ا حِين  يُ ن  ز لُ القُرْآنُ تُ بْد   ﴿يا  أ ي ُّه ا ال ذِين  آم نُوا لا  ت سْأ لوُا ع نْ أ شْي اء  إِنْ تُ بْد  ل كُمْ ت سُؤكُْمْ و 
ه ا و اللَّ ُ غ فُورٌ ح لِيمٌ﴾ ]المائدة:  كأنه »[. قال أبو حيان في تفسير هذه الآية: 505ل كُمْ ع ف ا اللَّ ُ ع ن ْ

قيل: ما بلّغه الرسول، فخذوه وكونوا منقادين له، وما م  يبُلّغه، فلا تسألوا عنه، ولا تخوضوا فيه، فربّما 
 .1«اءكم بسبب الخوض الفاسد تكاليف تشقّ عليكمج

 وتتجلّى لنا القيمة الحجاجيّة للعامل "إنما" في: 
ن شيئا إ، أي: حصر هلاك الأقوام السابقين في كثرة السؤال واختلافهم على أنبيائهم -أ 

ائهم. وقصّة بني م  يهُلكهم إلا كثرة الأسئلة التي كانوا يطرحونها على أنبيائهم، وكثرة مُعارضتهم لأنبي
إِذْ ق ال  إسرائيل في ذبح البقرة معروفة، فقد أمرهم الله أن يذبحوا بقرة، دون أن ُدّد  صفاتها: ﴿و 

لج اهِلِين ﴾ أ نْ أ كُون  مِن  امُوس ى لقِ وْمِهِ إِن  اللَّ   يأ ْمُركُُمْ أ نْ ت ذْبح ُوا ب  ق ر ةً ق الوُا أ ت  ت خِذُنا  هُزُوًا ق ال  أ عُوذُ بِاللَّ ِ 
[، وقد كان بإمكانهم أن يذبحوا أيّ بقرة، ولكنهم تلكّأوا، وأكثروا من الأسئلة عن صفات 11]البقرة:

 [.15البقرة... ﴿ف ذ بح ُوه ا و م ا ك ادُوا ي  فْع لُون ﴾ ]البقرة: 
، ألا وهي: النهي عن كثرة السؤال في أمور الشّريعة؛ توجيه الحجاج نحو النتيجة -ب 
م  يقل: لا تكثروا من السؤال فيما أمُرتم به، وإنّما اتّّه إلى النتيجة،  -صلى الله عليه وسلم– فالرسول

 وهي "الهلاك"، وكان للعامل الحجاجي "إنّما" الدور الأبرز في ذلك.
                                   

، 2، ج5338، 5: عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، طحيان الأندلسي، البحر المحيط، تحأبو  -1
 .18ص
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 –صلّى الله عليه وسلّم –: لقد كان بإمكان الرسول لملفوظل طاقة الحجاجيةالتقوية  -ج 
؛ «مْ تُ عْ ط  ت  ما اسْ  هُ نْ وا مِ تُ أْ ف   هِ بِ  مْ كُ تُ رْ م  ما أ  وه، و  بُ نِ ت  اجْ ف   هُ نْ ع   مْ كُ تُ ي ْ ما نه   » الاكتفاء بالجزء الأول من الحديث:

لأنه يتضمّن الأمر بالكفّ عن النّواهي، وإتيان الأوامر؛ إلّا أنه لم اّ جاء بالشطر الثاني من الحديث: 
قوّى طاقته الحجاجية؛  «مْ هِ يائِ بِ نْ ى أ  ل  ع   مْ هِ فِ لا  تِ واخْ  مْ هِ لِ سائِ م   ةُ ر  ث ْ ك    مْ كُ لِ بْ ق    نْ مِ  الذين   ك  ل  هْ ا أ  نم  إِ ف  »

 ا" التي حصرت هلاك الأمم في كثرة السؤال عن الأوامر والنواهي الشّرعية.باستعمال "إنمّ 
النهي  أن يستعمل الحرف "قد" الذي يفيد التحقيق؛ للتأكيد على -لغة-وقد كان بالإمكان  

..."، إلا أن "قد"، وإن كانت تفيد مْ هِ لِ سائِ م   ةُ ر  ث ْ ك    مْ كُ لِ بْ ق    نْ مِ  الذين   ك  ل  هْ أ  عن كثرة السؤال: "...فقد 
 التحقيق والتوكيد، إلا أنها لا تحصر هلاك الأمم في كثرة السؤال.

المخاطِ   بُ في يُ ع    دُّ التوكي   د م   ن العناص   ر اللغوي   ة ال   تي يوظفها: العام   ل الحج   اجي التوكي   د -2
رسالته اللغوية لإقناع المخاط ب برأيه أو بوجهة نظر، والت أثير في ه، وحمل ه عل ى الإذع ان والتس ليم ب ذلك 

 الرأي.
وتؤ ك   د الجمل   ةُ الخبريّ  ةُ س   واء أكان   ت اسميّ  ةً أم فعلي   ةً؛ لتمك  ين الك   لامِ م   ن نف  سِ المتلق   ي وإزال   ةِ 

 .  1المتلقي من شكّ  أو إنكار  لمضمونهاالتجوّزِ في الكلام، وما قد يتبادرُ إلى ذهن 
امعِ إن كان خالي  الذّهنِ منه مجرّدا من أدواتِ التوكيد،  والأصلُ في الخبر أن يلُقى إلى السّ 

ويُسمّى هذا الضربُ "ابتدائيا"، فإن كان شاكّا مترددا في ق بولِ مضمونهِ أُكِّد بأداة  واحدة، ويُسمّى 
 .2مُنكِرا له أُكِّد بأكثر  من أداة  ، ويُسمّى هذا الضربُ "إنكاريا"حينها "طلبيا"، أمّا إذا كان 

 وسنقوم بدراسة بعض أدوات التوكيد في الأربعين النووية، باعتبارها عوامل حجاجية.
من الأحاديث التي وظف فيها العامل الحجاجي "إنّ" في  التوكيد بالأداة "إنّ": -1 -2 

رضي الله -البدريّ  و الأنصاريّ مر  ع   نِ بْ  قبة  عُ  سعود  عن أبي م   ة الحديث العشرون:الأربعين النووي
أ دْر ك  النّاسُ مِنْ ك لامِ الن ُّبُ و ةِ الُأولى، إِذا م ْ   مماّ إنّ » : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: -عنه

 .3«ت سْت حِ، ف اصْن عْ ما شِئْت

                                   
 .218، ص5331، 5العربية، تح: فخر صالح قدارة، دار الجيل، بيروت، طينظر: ابن الأنباري، أسرار  -1
 .515 -510ينظر: السكاكي، مفتاح العلوم، ص -2
 .280العثيمين، شرح الأربعين النووية، ص -3
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إن مما أدرك الناس ": قوله: قال الخطابيه( في شرح هذا الحديث:  223قال ابن بطال )ت:  
 جملة ما شرائع الأنبياء الأولين، وأنه م  ينسخ في يريد أن الحياء م  يزل مستحسنًا في "من كلام النبوة

فيه وجهان: أحدهما: أن يكون خرج بلفظ  "فاصنع ما شئت"من شرائعهم. قال المؤلف: قوله:  خ  سِ نُ 
﴾ وم  يطلقهم تعالى مْ تُ ئ ْ ا شِ وا م  لُ م  ن ترك الحياء كما قال تعالى: ﴿اعْ الأمر على معنى الوعيد والتهدد لم

 يأتون وما ، بل توعدهم بهذا اللفظ؛ لأنه تعالى قد بين لهم مايعلى الكفر وفعل المعاص
منه تفعله، والتأويل الأول  يشئت من أمر لا تستح : أن يكون معناه: اصنع ماوالوجه الثاني...يتركون

 .1«تأويل الآية المذكورة غيره لسان العرب، وم  يقل أحد في وهو الشائع في ،أولى
 -صلى الله عليه وسلم–الملاحظ أن النبي  الوظيفة الحجاجية للعامل "إنّ": -1 -1 -2 

قد افتتح الحديث بأداة التوكيد "إنّ"، وكان بإمكانه أن يأتي بالحديث دونها: "مماّ أدرك  الناسُ من كلام 
النبوّة الأولى..."، فالجملة صحيحة نحويا، وهي خبرية مثبتة. فما الذي أضافه العنصر اللغوي لمعنى 

 "إن"؟
الحثُّ على إن النتيجة المتوخاة من هذا الحديث هي ": تقوية التوجيه نحو النتيجة -أ 

الله عليه  صلى–فقد روي عنه  لحياء يعُدّ شعبة من شعب الإيمان؛وخلق ا"، بخلق الحياء التمسّك
 .2«الح ي اءُ شُعْب ةٌ مِن  الِإيم انِ »قوله:  -وسلم

وإذا ألقاها »والبلاغيون يعدون هذا الخبر الذي يؤكّد بأداة واحدة خبرا طلبيّا، قال السّكّاكي:  
ه عن ورطة نقذ  ليُ  ؛فهو منه بين بين ، طرفاها عنده دون الاستناديّر حِ ت  مُ  لها، ]أي الجملة[ لى طالب  إ

 .عارف ز يْدًا ن  أو إِ  ،فٌ عارِ  دٌ يْ ز  ل   :كنحو  ن  المنقذ بإدخال اللام في الجملة أو إِ  استحسن تقويةُ  ،الحيرة
 .3«طلبياً  :وسمي هذا النوع من الخبر

                                   
، 2ابن بطال، شرح صحيح البخاري، البخاري تح: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، ط -1 

 .233، ص3م، ج2008ه/ 5228
، ص 51ج، 5331، 5تح: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط مسند الإمام أحمد بن حنبل، - 2

 . 3150، رقم الحديث: 228
 .510السكاكي، مفتاح العلوم،  -3
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ويبدو أن المقام هو الذي استدعى تأكيد الخبر ب  "إنّ"؛ للدّلالة على أنه أصلٌ ثابتٌ دعا إليه  
 الأنبياء كلّهم.

كما كان للعامل الحجاجي "إنّ" الدور الأبرز في تقوية  :تقوية َاقة الملفوظ الحجاجية -ب 
 .من غموض أو تعدد في التأويلات ايشوبهقد وذلك بتقليص ما الطاقة الحجاجية للجملة، 

فالتأكيد على أن الحياء من كلام النبوّة الأولى ُصر النتيجة في وجوب الاتصاف بهذا الخلق،  
 رّد عادة، أو خلق توارثه العرب الذين قال شاعرهم عنترة العبسي ]من الكامل[:فهو ليس مج

 1و أ غُضُّ ط رْفي ما ب د تْ لي  جار تي***ح تّ  يوُاري جار تي م أْواها
 وإنّما هو من صميم الدين، م  يبتدعه الإسلام، بل دعا إليه كلُّ الأنبياء.  
ث التي أ كّدت فيها الجملة يمن الأحاد :ن(التوكيد بأكثر من أداة )ألا + إ -2 -2 

رضي الله -شير  ب   نِ بْ  عمانِ النّ  اللهِ  عن أبي عبدِ بأكثر من أداة الحديث السادس من الأربعين النووية: 
ٌ،» يقول: -صلى الله وسلم-قال: سمعت رسول الله  -عنه ن  هُما  إِن  الح لال  ب ينِّ ٌ، و ب  ي ْ و إِن  الح رام  ب ينِّ
ف  ق دِ اسْت بْر أ   لِدينِهِ و عِرْضِهِ، و م نْ  ،ي  عْل مُهُن  ك ثيٌر مِن  النّاسِ، ف م نِ ات  ق ى الشُّبُهاتِ  مُشْت بِهاتٌ لا أمُورٌ 

أ لا و إ نَ  ل ك لّ  و ق ع  في الشُّبُهاتِ و ق ع  في الح رامِ،  ك الراّعي ي  رْع ى ح وْل  الحمِ ى يوُشِكُ أ نْ ي  ق ع  فيه، 
غ ة   ،حِ  ى م ل ك   ار م ه ، أ لا و إ نَ في الج س د  م ض  ى الله  مَ  إِذا  أ لا و إ نَ حِ  إِذا ص ل ح تْ ص ل ح  الج س دُ كُلُّهُ، و 

 .2«أ لا و ه ي  الق ل بف س د تْ ف س د  الج س دُ كُلُّهُ، 
، وكذلك في هذا الحديث بأن الحلال بيّنٌ واضح جلي   -صلى الله عليه وسلم–يبيّن الرسول  

رّمها، ثُّ دعا إلى  ُُ الحرام، وبينهما أمورٌ مُشْتبهة يختلف فيها النّاس، فمنهم من ُلّها، ومنهم من 
اجتناب تلك الأمور المشتبهات؛ استبراءً للدين والعرض. وشبه الأمر بالراعي الذي يرعى حول مرعى 

 حماه الملك، فهو يوشك أن يقع فيه.
في شرح هذا الحديث: اختلف العلماء في الحلال والحرام:  -اللهرحمه -الإمام النووي  قالو  

:الحلال ما دل الدليل على حِلّه. وقال الشافعي رضي الله عنه: -رحمه الله تعالى-فقال أبو حنيفة
، «وبينهما أمور مشتبهات» :-صلى الله عليه وسلم-أما عن قوله .الحرام ما دل الدليل على تحريمه
                                   

 .203، ص5332، 5، طالخطيب التبريزي، شرح ديوان عنترة، تح: مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروت -1 
 .522العثيمين، شرح الأربعين النووية، ص -2
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ل والحرام أمور مشتبهة بالحلال والحرام، فحيث انتفت الشبهة انتفت الكراهة أي: بين الحلافقال: 
وكان السؤال عنه بدعة، وذلك إذا قدم غريب بمتاع يبيعه، فلا يجب البحث عن ذلك، بل ولا 

 .1يستحب، ويكره السؤال عنه
 -سلمصلى الله عليه و -استعمل النبي  الوظيفة الحجاجية للعامل "ألا  إ نَ": -1 -2 -2 

مؤ كّدين اثنين: "أ لا": أداة الاستفتاح والتنبيه، وتفيد التوكيد، في التحذير من الوقوع في الشبهات 
وهذا الضرب من الخبر الذي يؤك د بأكثر من أداة توكيد يدعوه البلاغيون "الخبر و"إنّ" المؤكّ دة. 

 مِ كْ لى حُ إ هُ د  ير ُ لِ  ؛على حاكم فيها بخلافه ]أي الجملة[ وإذا ألقاها» الإنكاري". قال السكّاكي:
 :كنحو  ،تأكيداً بحسب ما أشرب المخالف الإنكار في اعتقاده ح  ج  تر  استوجب حكمه لي ،نفسه

ووالله إني  ،لمن يبالغ في إنكار صدقك ،وإني لصادق ،نكر صدقك إنكاراً لمن يُ  ،إني صادقٌ 
 .2«لصادق
 نكاري يكون إذن بحسب قوّة إنكار المخاطب للخبر.فتوظيف أدوات التوكيد في الخبر الإ 
 :في هذا الحديث ومن الوظائف الحجاجية التي أداها هذا العامل )ألا إنّ( 
أدوات التوكيد من الأدوات اللغوية للسلم الحجاجي التي تُضيف  تعُدّ : تحقيق مبدأ الإفادة -أ 

إلى المعنى الأول )القول الخالي من أدوات التوكيد "الخبر الابتدائي"( معان  م  يفدها الإسناد الخبري له؛ 
توكيد يزاد فيدخل على الإسناد الخبري الابتدائي، تحصل بفضله بلاغيا ودلاليا زيادة في  وهذا لأن كلّ 

 .3الإسنادلمعنى الأصلي لذلك ا
لقد قام العامل الحجاجي "ألا إنّ" في ه ذا الح ديث ب دور فع ال في تحقي ق مب دإ الإف ادة، فل و م  

ارمُِهُ، و في الج س  دِ مُضْ غ ةً إِذا  لِكُلِّ م لِك  حِمًى،يوظف في الحديث، لكان الخبر ابتدائيا: "... و حِمى اِلله مح 
إِذا ف س د تْ ف س د  الج س دُ كُلُّهُ، و هِي  الق لْبص ل ح تْ ص ل ح  الج س دُ   صلى الله عليه –". غير أنّ الني كُلُّهُ، و 

لا يري    د الإخب    ار ابت    داءً بإف   ادة المخ    اطبين بخ    بر يجهلون    ه، وإنم   ا أراد أن ُ    ثّهم عل    ى اجتن    اب  -وس   لم
عل ى إص لاح قل وبهم؛ لأنه ا الشبهات؛ استبراءً للدين والع رض، ح تّ لا يقع وا في الح رام، وك ذلك ح ثّهم 

                                   
 .531ص شرح الأربعين النووية، جمع من العلماء، -1
 .515السكاكي، مفتاح العلوم، ص -2
 .230، ص2003، 5عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، دار الفارابي، بيروت، ط -3
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إن فس  دت، فس  د الجس  د كلّ  ه؛ فاس  تعمل لتحي  ق تل  ك الفائ  دة مؤكّ  دين، من  زلا المخ  اطبين منزل  ة المنك  ر 
وق   د ينُ   زّلُ خ   الي  ال   ذّهن منزل   ة  الش   اكِّ الم  تردِّدِ؛ فيؤ ك    دُ ل   ه الك   لامُ حس   ب م   ا يقتض   يه الموق   فُ » للخ  بر،
 .1«التعبيري
ه من أهم وظائف العوامل الحجاجية أنها توجّ : لنتيجةتوجيه الحجاج نحو اتقوية  -ب 

الدعوة إلى اجتناب الأمور . والنتيجة المتوخاة من هذا الحديث هي "الحجاج وجهة معينة
لأن من وقع فيها وقع في الحرام، فشبّه تلك الأمور بالمرعى الذي حماه الملك، فمن رعى المشتبهات"؛ 

فاستعمال مؤكّدين يقوي التوجيه نحو تلك النتيجة؛ فهو م  يكتف حوله، غير ضامن أن يقع فيه؛ 
. 2باستعمال أداة التوكيد "إنّ"، بل سبقها ب  "ألا" التي هي حرف استفتاح وتنبيه تفُيد التوكيد أيضا

لا، مثل فْ غُ  ةً ت  غْ ب    يء  الشّ  ك  ليس إعلامُ »قال عبد القاهر الجرجاني، مبيّنا أهمية توظيف حرف التنبيه: 
ة له، لأنّ ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام في التأكيد م  دِ قْ لامك له بعد التنبيه عليه والت ّ إع

 .3«والإحكام
إن استعمال مؤكّدين في الحديث أدى إلى تقوية الطاقة  :تقوية َاقة الملفوظ الحجاجية -ج 

"إنّ" تنحصر نتيجة الحجاجية للملفوظ، فباستعمال حرف التنبيه والاستفتاح "ألا"، وأداة التوكيد 
الملفوظ، وتصبح غير قابلة لأيّ تأويل؛ إذ يجب الابتعاد عن الشّبهات؛ لأن من وقع فيها، وقع في 

 الحرام. كما يجب الاهتمام بإصلاح القلب؛ لأنه إذا صلح، صلح سائر الجسد، والعكس.
وهو عبارة عن ما لا ينجزم بلا، »يعُرّف النفي بأنه: : العامل الحجاجي النفي ب  "لا" -3 

الإخبار عن ترك الفعل، وقيل: النفي عبارة عن عدم صدور الفعل عن الفاعل في الزمان الآتي وهو 
 .4«ضدّ المضارع

                                   
، 2002، 5دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط ان، لغة القرآن الكريم "دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة"،محمد خ -1

 .521ص
 .513الرماني، معاني الحروف، ص -2
 .582عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص -3
 .220الشريف الجرجاني، التعريفات، ص - 4
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اعلم أنّ النفي إنّما يكون على »ه(: 128والنفي نقيض الإثبات، قال ابن يعيش )ت: 
بينهما إلّا أنّ أحدهما نفي حسب الإيجاب لأنهّ إكذاب له فينبغي أن يكون على وفق لفظه لا فرق 

  .1«والآخر إيجاب
. وهي 2«أقدم حروف النفي في العربية تدخل على الأسماء والأفعال»ويعد النحاة "لا" النافية  

 النافية تكون عاملة وغير عاملة:
تعمل عمل "إنّ"، وتسمى النافية للجنس. وتكون جوابا ل : هل من؟ نحو: لا أحد  أفضلُ  -5 

 .4«تفيد التنصيص على نفي الجنس، وهي آك دُ من العاملة عمل ليس أو المهملةوهي ». 3منك
 .5تعمل عمل ليس، نحو: لا رجُلٌ عندك -2 
غير العاملة: تدخل على الاسم، نحو: لا رجلٌ حاضرٌ. وتدخل على الفعل المضارع، فلا  -8 

]القيامة:  ﴾ص دّق  ولا  ص ل ىف لا  ﴿تقيده بزمن. وتدخل على الفعل الماضي، فيجب تكرارها، نحو: 
 . 6[، إلا أن يكون دعاءً، نحو: لا فضّ الله فاك85

 وسنكتفي بدراسة "لا" النافية للجنس، ونموذج من "لا" المهملة الداخلة على الفعل المضارع. 
: وردت في الحديث الثاني والثلاثين من العامل الحجاجي "لا النافية للجنس" -1 -3 

–أن رسول الله  –رضي الله عنه –عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري ة: الأربعين النووي
 .7«ضِرارلا  ض ر ر  و   لا  »قال:  -صلى الله عليه وسلم

رار"، قال   في  ه( 218)ت: ابن عبد البر ّ وقد اختلف شراح الحديث في معنى "الض رر" و"الضِّ
نهما لفظتان أ :حدهاأ ،قوالأق ال  أ بوُ عُم ر  ق  وْلهُُ )لا  ض ر ر  و لا  ضرار( قيل فيه » شرح هذا الحديث:

يعًا ع ل ى م عْنى  الت أْكِيدِ  ،بمعنى واحد أ ن هُ ق ال    ،ب لْ همُ ا بم عْنى  الق تْلِ و القِت الِ  :و قِيل   .فتكلم بهما جمِ  لا   :ك 
                                   

 .85، ص1، ج2005، 5ابن يعيش، شرح المفصل، تح: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 1
 .202، ص2فاضل السامرائي، معاني النحو، ج -2
 .11الرماني، معاني الحروف، ص - 3
 .202، ص2فاضل السامرائي، معاني النحو، ج - 4
 .11الرماني، معاني الحروف، ص - 5
 وما بعدها. 202، ص2لسامرائي، معاني النحو، جينظر: فاضل ا - 6
 .818العثيمين، شرح الأربعين النووية، ص - 7
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اءً  إِنِ انْ ت ص ر   ،و هِي  مُف اع ل ةٌ  .و لا  ي ضُرُّهُ إِنْ ض ر هُ و لْي صْبرْ  ،ي ضُرُّ أ ح دٌ أ ح دًا ابْتِد  ا   .ف لا  ي  عْت دِي ،و  و نح ْوُ ه ذ 
( :ك م ا ق ال   ل م نْ ص بر   و غ ف ر  إِن  ذ لِك  و  يرُيِدُ بأِ كْث  ر  مِن  انْتِص اركِ  مِنْهُ بِالس و ارِ أ وْ ﴿ ،)و لا  تخ ُنْ م نْ خ ان ك 

 [.28]الشورى:  ﴾ورِ مُ الأُ  مِ زْ ل مِنْ ع  
ر ارُ الفِعْلُ  ،الض ر رُ عِنْد  أ هْلِ الع ر بيِ ةِ الاسْمُ  :وقال بن ح بِيب    لا  يدُْخِلُ ع ل ى  :عْنى     ق ال  و الم .و الضِّ

ا م ا حكى بن ح بِيب   .بأِ ح د  لا  يُض ارُّ أ ح دٌ  :و م عْنى  لا  ضِر ار   .أ ح د  ضِر راً م ْ  يدُْخِلْهُ ع ل ى ن  فْسِهِ   .ه ذ 
ف ع ةٌ و ع ل ى ج ارِك  فِيهِ م ض ر ةٌ   ر ارُ م ا ل يْس  ل ك  فِيهِ  ،و ق ال  الُخش نِيُّ الض ر رُ الذِي ل ك  فِيهِ م ن ْ و الضِّ

ف ع ةٌ و ع ل ى ج اركِ  فِيهِ م ض ر ةٌ  ُ . م ن ْ ا و جْهٌ ح س نٌ في الح دِيثِ و اللَّ   .1«أ عْل مُ و ه ذ 
ر ار: فِعال، مِن  الض رّ: أ يْ لا  يُج ازيِهِ ع ل ى »ه( في النهاية: 101قال ابن الأثير )ت:   والضِّ

ر ار: فِعْلُ ا اءُ الفِعْلِ، لاإِضْر اره بإِِدْخ الِ الض ر ر ع ل يْهِ. والض ر ر: فِعْلُ الو احِدِ والضِّ ثْ ن يْنِ، والض ر ر: ابْتِد 
ر ار: ا ر ار: أ نْ ت ضُر ه مِنْ غ يْرِ  لج ز اءُ ع ل يْهِ. و قِيل  الض ر ر: م ا ت ضُرُّ بِهِ والضِّ ، والضِّ ت فِعُ بِهِ أ نْت  ص احِب ك  و ت  ن ْ

ت فِع  بِهِ. و قِيل  همُ ا بم عْنًى، وت كر ارهُُما للِت أْكِيدِ   .2«أ نْ ت  ن ْ
يوجه الإنسان  -صلى الله عليه وسلم–ومما سبق يمكن القول بأن هذا الحديث عام، فالنبّي  

إلى عدم الإضرار بغيره. فإذا ما قدم الإنسان على عمل له فيه منفعة، فلينظر إن كان في ذلك العمل 
مضرة لغيره، أو لا. فإن ثبت لديه أنه سيلحق بعمله ضررا بالآخرين، وجب عليه الامتناع عن القيام 

 به.
بوصفها  ،"لا" النافية للجنسفي هذا الحديث  -لّمصلى الله عليه وس–وقد استعمل الرسول  

وضرر: اسمها مبني على الفتح، وخبرها محذوف تقديره: بين الناس )بحسب ما  عاملا حجاجيا.
": معطوفة عليها.  يقتضيه السياق(. وجملة "لا ضِرار 

 : ونلخصها فيما يأتي:الحجاجية ل  "لا النافية للجنس" في الحديث الوظيفة -1 -1 -3 

                                   
، تح: سام  محمد ومحمد علي معوض، دار الكتب الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار ، الاستذكارابن عبد البر  -1

 .535، ص2000/ 5225 ،5العلمية، بيروت، ط
النهاية في غريب الحديث والأثر، تح: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطباحي، المكتبة العلمية، بيروت، )د ط(، ابن الأثير،  -2

 .32-35، ص8م، ج5313ه / 5833
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إن عاملية النفي الحجاجية لا يمكن إدراكها إلا بإدراك  :تحديد التوجيه الحجاجي للجملة -أ 
النتيجة التي يريد المتكلم توجيه المخاطب إليها؛ ولذلك كان "ديكرو" يركن دائما إلى المفهوم في 

 .1معرض حديثه عن النفي
والنفي أسلوب خبري، إلا أنه هنا  .«ضِرارلا  ض ر ر  و   لا  »وقد جاء الحديث بصيغة النفي:  

يتضمن معنى النهي، فهو بمعنى: "لا ت ضُرّوا ب  عْض كُمْ ب  عْضًا"، وهذا القول المضمر هو النتيجة التي أراد 
 التوجيه إليها. -صلى الله عليه وسلّم–الرسول 
لقد عمل النفي في الحديث على سرعة التوجيه نحو  :سرعة التوجيه نحو النتيجة -ب 

يجة: تحريم أن يلحق الإنسان الضرر بغيره؛ نتيجة قيامه بعمل ما، حتّ ولو كان له في ذلك العمل النت
 مصلحة. فبمجرد إدراج النفي تحددت النتيجة بسرعة.

تدخل "لا النافية"  :العامل الحجاجي "لا النافية الداخلة على الفعل المضارع" -2 -3 
. 2وإن كان النحاة يرون بأنها تخلصه للاستقبال -لأرجحعلى ا-على الفعل المضارع فلا تقيّده بزمن 

  .3«وإذا قال: هو يفعل، وم  يكن الفعل واقعا فنفيه: لا ي  فْع لُ »قال سيبويه: 
الداخلة على الفعل  )النفي بلا العامل الحجاجيفيها  ظّفو ومن الأحاديث التي  
قال  أبي هريرة رضي الله عنه قال:عن  :الحديث الخامس والثلاثون في الأربعين النووية (المضارع

 عْ بِ ولا ي   روا،داب  ت   ولا وا،ضُ باغ  ت   ولا وا،شُ ناج  ت   ولا   وا،دُ اس  لا تح  » رسول الله صلى الله عليه وسلم:
َ   ولا   ،ه  م  ل  ظ   ي  لا   ،مِ لِ سْ  ُ خو المأ   مُ لِ سْ  ُ الم ،واناً خْ إِ  اللهِ  باد  وكونوا ع   ،ض  عْ ب    عِ يْ لى ب   ع   مْ كُ ضُ عْ ب     ولا   ،ه  ل  ذ   

 ر  قِ ُ ْ  نْ أ   رِّ الش   ن  مِ  ئ  رِ امْ  بِ سْ بِح  -ت  ارّ م    لاث  ث   هِ رِ دْ لى ص  إِ  شيرُ يُ و  -ناهُ ا وى ه  قْ الت    ،ه  ر  ق  ي    ولا ،ه  ب  ذ  يك  
 .4«هضُ رْ عِ و   هُ مالُ و   هُ مُ د   رامٌ ح   مِ لِ سْ مُ  ى الل  ع   مِ لِ سْ  ُ الم لُّ كُ  ،م  لِ سْ مُ  ال هُ اخأ  

                                   
عايد جدوع حنون، وثائر عمران شهدان، العوامل الحجاجية في آيات الأحكام، مجلة أوروك للعلوم الإنسانية، جامعة المثنى،  - 1

 .58-52، ص2021، 2، ع1العراق، مجالسماوة، 
 .201، ص2فاضل السامرائي، معاني النحو، ج - 2
 .117، ص3ج ،5333، 8تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط سيبويه، الكتاب، - 3
 .813العثيمين، شرح الأربعين النووية، ص -4
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 "المسلم أخو المسلم"قوله عليه السلام: » :شرح الحديثه( في  223قال ابن بطال )ت:  
فإن الله حرم قليل الظلم  "،همُ سلِ ولا يُ  ،هظلمُ لا ي  "وقوله:  ،﴾ةٌ و  خْ إِ  ون  نُ مِ ؤْ مُ  ا النم   إِ ﴿ من قوله تعالى:
الحديث  يوباق ".أو مظلوما اك ظالمانصر أخا"مثل قوله عليه السلام:  "لا يسلمه"وكثيره. وقوله: 

ع به، والإشهار تر على المؤمن، وترك التسمّ ن التعاشر، والألفة، والسّ سْ على التعاون، وحُ  ضّ ح  
 .1«...لذنوبه

لقد أدى هذا  :("لا  "ب المضارع )نفي الوظيفة الحجاجية للعامل الحجاجي -1 -2 -3 
 العامل عدة وظائف حجاجية، ومنها:

أعان العامل الحجاجي )نفي المضارع بلا( في هذا الحديث على : المعنى الإعانة على فهم -أ 
فالمعنى الظاهر هو نفي صفات الظلم والخذلان والكذب  فهم المعنى الظاهر والخفي للجملة.

والاحتقار عن المسلم في تّاه أخيه المسلم. أما المعنى الخفي، فهو النهي عن اتّصاف المسلم بتلك 
ا، وماضيا، ومستقبلا. فإن اتّصف بها؛ فهو ليس بمسلم حقيقي؛ فقد ورد في الصفات مطلقا: حاضر 

ُه اجِرُ م نْ ه ج ر  م ا نه  ى اللهُ  سْلِمُ م نْ س لِم  ال ُ الم»حديث آخر: 
  .2«ع نْهُ  مُسْلِمُون  مِنْ لِس انهِِ و ي دِهِ، و الم

إلى  ىفي هذا الحديث أدّ  "لا  "عامل النفي ب إن توظيف: توجيه الحجاج نحو النتيجة -ب 
 ولا   ه،ل  ذُ يخ ْ  أن ولا   أخاه المسلم، م  لِ ظْ ي  : أنهّ لا يجوز للمسلم أن وهي ،نتيجة معينة نحو اججتوجيه الح

. فإن لحق أخاه منه شيءٌ من ذلك، فهو ليس بمسلم حقيقة، ويمكننا هُ ر  قِ ُ ْ  أن ولا ،هُ ب  ذِ يكْ  أنْ 
 تمثيل ذلك في هذا السلّم الحجاجي:

 
 
 
 
 

                                   
 .112، ص1ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ج - 1 
، رقم 11، ص55ج5331، 5تح: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، طند الإمام أحمد بن حنبل، مس -2  

 .1151الحديث: 
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على الرغم من أن الأخوة تترتّب عليها حقوق  :تقوية َاقة الملفوظ الحجاجية -ج 

 المسلم"، وإنّما زادبالقول: "المسلم أخو  م  يكتف -صلى الله عليه وسلم–النبي  وواجبات، إلا أن
بأن وضح مجموعة من الأمور التي يجب أن يتّصف بها المسلم تّاه أخيه المسلم؛ ليكون مسلما  وذلك

 .هُ ر  قِ ُ ْ  ولا ،هُ ب  ذِ يكْ  ولا   ه،ل  ذُ  يخ ْ ولا   ه،م  لِ ظْ ي   حقيقيا؛ فعليه ألّا 
وقد استعمل في ذلك النفي الذي أدى إلى حصر النتيجة )حقيقة المسلم(، والقضاء على  

؛ فقد يتصور المسلم أنه مرضي عند الله بإيمانه وقيامه بالفرائض والنوافل، دون الاهتمام تعدد التأويلات
 حديث بحسن علاقته مع إخوانه. فقد تذهب كلّ أعماله هباءً إذا كان يسيءُ لإخوانه، كما جاء في

ا،  إِن  ال»آخر:  يأ ْتي ق دْ ش ت م  عِرْض  ه ذ  ة  و ز ك اة ، و  مُفْلِس  مِنْ أمُ تِي م نْ يأ ْتي ي  وْم  القِي ام ةِ بِصِي ام  و ص لا 
ا مِنْ ح س ن اتهِِ، ف   ا مِنْ ح س ن اتهِِ، و ه ذ  ا، ف  يُ قْع دُ، ف  ي  قُصُّ ه ذ  ا، و أ ك ل  م ال  ه ذ  إِنْ ف نِي تْ ح س ن اتُهُ و ق ذ ف  ه ذ 

هُمْ ف طرُحِ تْ ع ل يْهِ، ثُُ  طرُحِ  في الن ارِ  ، أُخِذ  مِنْ خ ط ايا   .1«ق  بْل  أ نْ ي  قْضِي  م ا ع ل يْهِ مِن  الخ ط ايا 
 
 

                                   
، 58ج5331، 5تح: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمسند الإمام أحمد بن حنبل،  - 1 

 .3023، رقم الحديث: 833ص

 احقيقي امسلم ليس )ن(                    )ن( مسلم حقيقي       
 أو ُقره -1ق -                       ولا ُقره -1ق -    
 أو يكذبه -2ق -                      ولا يكذبه -2ق -    
 أو يخذله -8ق -                       ولا يخذله -8ق -    
 يظلمه -2ق -                       لمهلا يظ -2ق -    
 المسلم أخو المسلم -5ق -              المسلم أخو المسلم -5ق -    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتم
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لقد كان الهدف من هذا البحث واضحا ومحدّدا، وهو السعي إلى تجلية وجه من وجوه البلاغة  
 النبويةّ، متمثلا في الوقوف على أبرز العوامل الحجاجية ووظائفها في الأربعين النووية.

 البحث استطعنا الوصول إلى مجموعة من النتائج، ونلخصها في الآتي:وفي أثناء مسيرة  
لأجل التأثير في العوامل الحجاجية باعتبارها عناصر لغوية يوظّفها المخاطب في خطابه؛  -6 

وحمله على الإذعان والتسليم بما يعرضه عليه، تختلف عن الروابط الحجاجية؛ ذلك  ،الم خُاطَب وإقناعه
 لتصبح قضية كبرى، في حين أن العوامل ؛تختص بالربط بين القضيتين البسيطتينأن هذه الأخيرة 

أو بين مجموعة حجج،  ،لا تربط بين حجة ونتيجة، أي: إنها تختص بالقضية الصغرى الحجاجية
 عيّن.مكانات الحجاجية التي تكون لقول مولكنها تقوم بحصر وتقييد الإ

في الأحاديث الأربعين النووية طائفة من العوامل  -صلّى الله عليه وسلّم-وظّف الرسول  -2 
 الحجاجية التي كان لها دورٌ أساس في بلاغة الخطاب النبوي الشريف.

 وتتلخص أهم العوامل الحجاجية الواردة في الأربعين النووية في: -3 
 طائفة من الأحاديث، بمختلف طرقه. حيث استعمل في: "القصر"العامل الحجاجي  -أ 

  ومن طرقه التي وقفنا عليها في البحث:
)ما...إلا(، حيث استعمل النفي والاستثناء ب  )لا ...إلا(، و :النفي والاستثناء - 

ا الَأعْمالُ »)لا...حتّّ(، و)القصر ب  "إنما"(، وقد كرر هذا العامل الأخير في الحديث الأول: و إِنمم
ا لِكُلِّ امْرئٍِ ما   «.نوَى...بِالنِّيّاتِ، وَإِنمم

وظف هذا العامل في كثير من الأحاديث. وقد يستعمل  :"التوكيد"العامل الحجاجي  -ب 
لتوكيد الخبر أداة توكيد واحدة، وهو ما يعرف ب  "الخبر الطلبي"، ومنه  -صلى الله عليه وسلم-الرسول 

الإنكاري"، ومنه التوكيد بأكثر من أداة، وهو ما يعرف ب  "الخبر التوكيد بالأداة "إنّ"(، وقد يؤكّد )
دِ.(، وهو بذلك بالأداتين:  )ألا + إنّ   ينُزّلُ خالَي الذّهن منزلةَ الشاكِّ المتردِّ

 وقد وقفنا على استعمالين لهذا العامل: :"(لا)النفي بـ "العامل الحجاجي  -ج 
 .نو الحديث الثاني والثلاث حديث واحد، وهو وردت فيوقد النافية للجنس:  ""لا - 
 .النافية الداخلة على الفعل المضارع ""لا - 
أما عن الوظائف الحجاجية التي أدتها تلك العوامل في الأحاديث المدروسة في  -4 

 :البحث، فيمكن تلخيصها في الآتي
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لاحظنا في الأحاديث المدروسة أنّ الجملة تكون صحيحة نحويا،  :تحقيق مبدأ الإفادة -أ 
ه؛ ذلك أن كلّ عامل حجاجي دون الحجاجي؛ لإفادة معانٍ ما كانت لتحصلويدُخَل عليها العامل 

 .زيادة في المعنى الأصلي -بلاغيا ودلاليا-تحصل بفضله يدُرج في الخطاب 
 تجاوز على النّبوية ديثاحفي الأ ةامل الحجاجيو العساعدت : الإعانة على فهم المعنى -ب 

)القول المضمر(، وهو النتيجة التي يسعى الحديث النبوي  الخفي للجملة إلى المعنى فهم المعنى الظاهر
 إلى إقناع المخاطبين بها.

 .دون غيرها من النتائج التي يرُيدها ال مُخاطِب نحو النتيجة توجيه الحجاج -ج 
دورٌ كبير في  في الأحاديث النبوية لقد كان للعامل الحجاجي :تقوية التوجيه نحو النتيجة -د 

 .و النتيجة المتضمّنة في الحديث، وذلك عبر ما يعرف بالسلالم الحجاجيةتقوية التوجيه نح
نفي تعدد  حيث إن العامل الحجاجي عمل على، تقوية طاقة الملفوظ الحجاجية -ه 

 سرعة ربطه بين الحجة والنتيجة.من خلال جعلها محددة، ، و صر النتيجةوذلك بحالتأويلات؛ 
( أي: المعطى بالنتيجة 6يكون الموضع هو العمدة في ارتباط )ق: قدح الموضع وتنشيطه -و 

ضمن تسلسل الخطاب، وتناسقه؛ وذلك بربطه بين النبوي ي(، والعامل الحجاجي في الحديث 2)ق
 .المعطى والنتيجة

كانت هذه خلاصة ما توصّل إليه البحث من نتائج، على أن باب البحث في العوامل  
،  في متون الحديث الكبرى دراستهاإلى مُشرعٌَ للباحثين الذين ندعوهم الحجاجية في الحديث الشريف 

كصحيحي البخاري ومسلم، ومسند الإمام أحمد؛ وذلك للإحاطة بالعوامل الحجاجية في الأحاديث 
 النبوية الشريفة، وحصر وظائفها وآليات اشتغالها، بوصفها وجها من أوجه البلاغة النبوية.

هم في يومه  أحدُ  بَ تَ أنه ما كَ  أيتُ  رَ إنيّ »قول العماد الأصفهاني: ضر نستحلعلّنا في الأخير و  
ه: لو غُيرِّ هذا لكان أحسن، ولو زيُِّد ذاك لكان يُستحسن، ولو قُدّم هذا لكان دِ كتابا إلا قال في غَ 

أفضل، ولو ترُكِ هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النّقص على جملة 
  .«البشر

 ربّ العالمين. للهآخر دعوانا أن الحمد و  
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 هومراجع البحث مصادر

 * القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 
، شرح الأربعين النووية، دار الثريا للنشر والتوزيع، (محمد بن صالح) العثيمين :المصدر*  

 .4002، 3الرياض، السعودية، ط
 :العربية القديمةالمصادر  -أولا 

تح:  ، النهاية في غريب الحديث والأثير،ه(606ت:  )المبارك بن محمد الجزري الموصلي. ثيرابن الأ -
 .3ج، م9191 /ه 9311)د ط(، بيروت،  ،المكتبة العلميةطاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطباحي، 

فخر صالح قدارة،  :تح أسرار العربية،هـ(،  755)أبو البركات عبد الرحمن بن محمد. ت:  نبباريابن الأ -
 .9111، 9دار الجيل، بيروت، ط

ـــ  ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ـــ،ـ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الإنبصاف في مسائل الخلاف بين النحويين  ـــ
 .4001تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، )د ط(،  البصريين والكوفيين،

تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار  صحيح البخاري،ه(،  656البخاري )محمد بن إسماعيل. ت:  -
 ه .9244، 9طوق النجاة، بيروت ط

تح: أبو تميم ياسر بن  ، شرح صحيح البخاري،ه( 444)أبو الحسن علي بن خلف. ت:  بطالابن  -
 .1ج، و 6ج م،4003ه/ 9243، 4ط إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية،

التعريفات، تح: محمد باسل عيون السود،  ،ه( 616ت:  )علي بن محمد بن علي الشريف.رجاي الج -
 .4003، 4دار الكتب العلمية، بيروت، ط

دار الكتب العلمية، تح: عبد الحميد هنداوي،  ، دلائل الإعجاز،هـ( 471ت:  )عبد القاهر. رجايالج -
 .4009، 9، طبيروت

تح: شعيب  ،الإمام أحمد بن حنبلمسند ه(،  641ابن حنبل )أبو عبد الله أحمد بن محمد. ت:  -
 .91، وج93، وج99ج ،9119، 9الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

تح: عادل أحمد عبد  ، البحر المحيط،هـ( 745)محمد بن يوسف بن علي. ت:  حيان الأنبدلسيأبو  -
 .2، ج9113، 9الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، تح: مجيد طراد، دار الكتاب ، شرح ديوان عنترةه( 506)زكرياء يحي بن علي. ت:بريزي الت الخطيب -
 .9114، 9العربي، بيروت، ط
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ديث ا، شرح الأربعين النووية في الأحه( 706العيد )محمد بن علي بن وهب: ت:  دقيقابن  -
 م.4003ه/  9242، 6مؤسسة الريان، بيروت، ط ،الصحيحة النبوية

تح: عرفان بن سليم العشا حسونة،  ، معاي الحروف،هـ( 464)أبو الحسن علي بن عيسى. ت:  رمايال -
 .4001، 9بيروت، ط -المكتبة العصرية، صيدا

دار الكتب العلمية، ، نعيم زرزور تح: ، مفتاح العلوم،هـ( 626)أبو يعقوب يوسف. ت:  سكاكيال -
 .م9199ه  / 9209، 4، طبيروت

تح: عبد السلام محمد هارون،  الكتاب، ،هـ(160عمرو بن عثمان بن قنبر. ت: سيبويه )أبو بشر  -
 .3ج ،9199، 3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، تح: عبد العال ، همع الهوامع في شرح جمع الجوامعهـ( 411)جلال الدين عبد الرحمن. ت:  سيوطيال -
 .9191سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، )د ط(، 

الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  الاستذكاره(،  464بن عبد البر )أبو عمر يوسف بن عبد الله. ت: ا -
 .4000/ 9249 ،9تح: سالم محمد ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،وعلماء الأقطار

، تح: ابن مالكشرح ابن عقيل على ألفية ، هـ(764)عبد الله بهاء الدين بن عبد الله. ت:  عقيلابن  -
 . 4ج، 4002محمد محي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، القاهرة، )د ط(، 

تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ، ، مقاييس اللغةهـ( 597)أبو الحسين أحمد. ت:  فارسابن  -
 .4)حجّ(، جمادة  م،9191ه  / 9311بيروت، 

، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ه(، سنن ابن ماجه 674 ابن ماجه )أبو عبد الله محمد بن يزيد. ت: -
 .4ط(، )د ت(، ج إحياء الكتب العربية، القاهرة، )د

صحيح مسلم، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ، ه( 661مسلم )أبو الحسين مسلم بن الحجاج. ت:  -
 .2إحياء التراث العربي، بيروت، )د ت(، )د ط(، ج

ه ، مادة  9292، 3، دار صادر، بيروت، ط، لسان العربهـ( 711ت:  مكرم. )محمد بن منظورابن  -
 .4)حجج(، ج

، تح: إميل بديع يعقوب، دار هـ(، شرح المفصل 644 :ت )موفق الدين يعيش بن علي. يعيشابن  -
 .1، ج4009، 9الكتب العلمية، بيروت، ط

 المراجع العربية الحديثة: -ثانبيا 
، 9)البيان والمعاني والبديع(، دار الفكر، بيروت، ط ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة (عليالجارم ) -

4006. 
، جامعة المعاي 6مناهج جامعة المدينة العالمية، البلاغة  ،جامعة المدينة العالمية جامعة المدينة العالمية -
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 المدينة العالمية، كولالمبور، ماليزيا، )د ط(، )د ت(.
 .4090، 9دار نور الكتاب، القبة، الجزائر، ط جمع من العلماء، شرح الأربعين النووية، -
)دراسات نظرية وتطبيقية محكمة في الخطابة  الحجاج مفهومه ومجالاتهوآخرون،  حافظ اسماعيلي علوي -

 . 4093، 9دار الروافد الثقافية، بيروت، ط ،الجديدة(
دار الهدى، عين مليلة،  ،"دراسة لسانبية تطبيقية للجملة في سورة البقرة" ، لغة القرآن الكريم)محمد( خان -

 .4002، 1الجزائر، ط
، 4ط الأردن، ،إربدعالم الكتب الحديث، ، ، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه(سامية) دريديال -

4099. 
 .2ج ،4000، 9دار الفكر، عمان، الأردن، ط ،، معاي النحوصالح( فاضل)سامرائي ال -
، دار الكتاب الجديد، ، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية(عبد الهادي بن ظافر)شهري ال -

 .4003، 9بيروت لبنان، ط
، كلية الآداب، أهم نبظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليومصمود )حمادي( وآخرون،  -

 تونس، )د ط(، )د ت(. منوبة،
، دار الفارابي، بيروت، ، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية(عبد الله)صولة  -
 .4009، 9ط
، 4)تأصيل وتقييم(، مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر، ط ، علم المعاي في الموروث البلاغي(حسن)طبل  -

4002. 
، دار الثقافة للنشر جية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانبية، النظرية الحجا(محمد) طروس -

 .4001، 6والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط
)بحث في بلاغة النقد المعاصر(، دار  ، الحجاج في البلاغة المعاصرة(محمد سالم محمد الأمين)طلبة ال -

 .4009، 9الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، ط
، 9ج، 9192، الدار التونسية للنشر، تونس، )د ط(، ، التحرير والتنوير(محمد الطاهر)عاشور ابن  -

 .94ج، و 1جو  ،3جو 
، دار ابن القيم، الدمام، ، فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين(عبد المحسن) عباد البدرال -

 .4003، 9السعودية، ط
 .4006ه/9246، 9العمدة في الطبع، الدار البيضاء، المغرب، ط والحجاج،، اللغة (أبو بكر)عزاوي ال -
، 4، مؤسسة الرسالة، بيروت، طوالصرفية ، معجم المصطلحات النحوية(محمد سمر نجيب)لبدي ال -

9196. 
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 .9111، 4، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العراق، ط، البلاغة والتطبيق(أحمد)مطلوب  -
، مكتبة علاء الدين للنشر والتوزيع، صفاقس، ، العوامل الحجاجية في اللغة العربية(عز الدين)ناجح ال -

 .4099، 9تونس، ط
 :الرسائل الجامعية -ثالثا 

مذكرة ماجستير، إشراف: د.  ، الحجاح في الامتاع والمؤانبسة لأبي حيان التوحيدي،(حسين)بلوطة بو  -
 .4001إسماعيل زردومي، كلية الآداب واللغات، جامعة باتنة، الجزائر، 

رسالة ماجستير،  عبد النبي محمد مصطفى هيبة جعفر، اختلاف النحاة ثماره وآثاره في الدرس النحوي، -
 .4090لامية، السودان، إشراف: د. علي الريح جلال الدين، كلية اللغة العربية، جامعة أم درمان الإس

رسالة ماجستير،  )سور الحواميم أنموذجا(، ، الحجاج في النص القرآي(هاي بن يوسف)غليون أبو  -
 .4009إشراف: أ. د. زهير منصور، كلية الدراسات العليا، جامعة مؤتة، الأردن، 

إشراف: ذهبية  مذكرة ماجستر،فار )عبد السلام(، الروابط والعوامل الحجاجية في رسائل الجاحظ، بو  -
 .4096حموّ الحاج، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 ، الخطاب الحجاجي أنبواعه وخصائصه )دراسة تطبيقية في كتاب المساكين الرافعي(،(هاجر) مدقن -
 .4003مذكرة ماجستير، إشراف: د. جمال كديك، كلية الآداب واللغات، جامعة ورقلة، الجزائر، 

مذكرة  ،، أساليب النفي في القرآن الكريم )دراسة نحوية بلاغية سورة غافر نموذجا((عبد الرزاق) موقاري -
 .4094ليسانس، إشراف: د. رابح العربي، جامعة العقيد أكلي محند والحاج، البويرة، الجزائر، 

 :المجلات العلمية المحكمة -رابعا 
 .4046، 2، ع9جامعة المثنى، السماوة، العراق، مج مجلة أوروك للعلوم الإنبسانبية، -

 المواقع الإلكترونبية: -خامسا 

 WWW.ULUM.NL، 4090، شتاء 92السنة السابعة، ع: مجلة علوم إنبسانبية، -
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